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 ذات النقاب الزنجیة
 

فجأة وجدت الثانویة العامة ولتْ مدبرة ولم تعقب، وإن ألقت 
ببعض ظلالھا على بعض زملائي مرة أخرى ممن رغبوا في 

تحسین مجموعھم أثناء الدراسة الجامعیة التي لم یقنعوا بھا، فھم 
لى الأقل كلیة یضمنوا عقب التخرج یریدون كلیات القمة، أو ع

منھا الحصول على فرصة عمل، أمّا أنا فلا أرغب في السیر 
إلى الوراء ولو كانت خطوة واحدة یُظنَّ فیھا الاحتراف، وكنت 
أكثر زملائي من أھل القریة مجموعاً، فدخلت كلیة دار العلوم، 
وإلى الآن لم أعرف السرَّ في ذلك، وجئت إلیھا في أول یوم 
متطلعاً، أنظر إلى كل شيءٍ یقابلني في الطریق وكأنّھ برقیة 

وعندما وصلت ،تطیر في الھواء منھا إلىَّ لتعلمنى شیئاً عنھا
إلیھا تأملت بناءھا علنى أجد فیھ مفتاح السر الأكبر الذى كان 

سبباً في انتسابي ألیھا، ثم أتحول إلى أناسھا أحاول أن أنقب فیھم 
 في البناء، فأن نظر إليَّ    أحد الزملاء عن السر الذي لم أجده

ظننتُ أنَّھ الآخر یبحث عن ذات السر، غیر أني وجدت بھا شیئاً 
جذب انتباھي وبدأت أفسر السرَّ في ضوئھ، وھو تطابق ھذه 

الكلیة مع قریتي قلیلاً، فالملتحون فیھا أكثر من أي كلیة أخرى 
النسبة لما جاورھا تماماً مثل قریتي ب. وكذا المحجبات والمنقبات

من القرى وھذه الحقیقة الأخیرة لم أنتبھ إلیھا وأجزم بصحتھا إلا 
وأنا واقف أمام المدرج أنتظر میعاد المحاضرة، وولجت باب 
المدرج وأنا واجم وغارق في تفكیري، ولم أكن قد صنعت 
زملاء بعد كیما یشاركونني إیاه، فربَّما خفَّفوا عني العناء أو 

 . دھم تفسیراًوجدت لدى أح
وجلست في أحد البنشات المتقدمة وأنا ما زلت أؤصِّل العلاقة 

وفي لحظة خاطفة ، بین قریتي وبین الكلیة كادًا في ذلك ذھني
وعفویة نفضت ھذه المسألة عني ونظرت إلى یمیني فوجدت 
حلقة لا تختلف كثیراً عن تلك التي كُنَّا نقیمھا ونحن أطفال بعد 
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ل فیھا الحوادیت والحكایات عن الجان صلاة العشاء نتداو
والعفاریت والنوادر، مع اختلاف بسیط في مكونات ھذه الحلقة 

لا یتجاوز الملابس الجدیدة وبنیة أشخاصھا الجسدیة، وتلك 
الإطارات الزجاجیة التي توارت مِن خلفھا براءة العیون، وكذا 

ھا تعلم بعض اللحى الناشئة التي تبالغ في التعبیر عن نفسھا وكأنَّ
بتجاھل الجمیع لھا، وكذلك أنَّ ھذه الحلقة لیست بھ وحدة 

وتقارب الحلقة الطفولیة البریئة، فالمَسْند الخشبي للبنش یحول 
دون تواصل عناصرھا، وأذكر أنَّني كنت عندما أشارك في ھذه 

الحلقات البریئة كنت أحاول جاھداً أن أجلس وسط الحلقة أو 
 حافة المصطبة الطینیة التي كُنّا نجلس على الأقل ألا أجلس على

علیھا، لاسیما إذا ما كان الكلام عن الجان والعفاریت، غیر أن 
ھناك عنصراً آخر یمثل جوھر الخلاف بین الحلقتین، فلم یكن 
ھؤلاء الزملاء الجدد یتحاورون في مثل ما كُنَّا نتحاور فیھ 

ما كان فوق صغاراً، ولم یكن الكلام بینھم منظماً في تداولھ ك
المصطبة الطینیة فقد أخذوا یتبارزون بألسنتھم حتى ظننتھم في 
حرب، وأخذوا یتكلمون في أسماءِ كتبٍ ومؤلفیھا لم أسمع بھا 
من قبل، فأنصت إلیھم دون أن أكون أحدھم، وإذا جاء أحدھم 

بشيءٍ في حدیثھ أعرف عنھ ولو طیفاً بعیداً أشعر بالألفة تجاھھ 
دقاء في یومٍ من الأیام، وھتكوا بألسنتھم وأتوقع أن نكون أص

مواضیع عدة، بعضھا سمعت بھ في خطبة الجمعة أو من 
مدرسي اللغة العربیة في الثانویة العامة أو بالمرحلة الإعدادیة، 

 .والكثیر منھا لم ینُم إلى مسامعي قط
وأنا عائد إلى قریتنا في ذات الیوم كنت أشعر كأنَّني من كبار 

، ولأول مرة أجدُ الرغبة لدي في أن أركب في مثقفي القریة
كبینة السیارة النقل التي نعود فیھا من المركز إلى القریة، رغم 
أنِّى ما ركبت من قبل إلا على ظھرھا، ولكني لم أجد السبیل إلى 
ذلك فاستسلمت مؤقتاً لأن أركب على ظھرھا وركنتُ إلى أحد 

كرُ في السرِّ علني جوانبھا، كما كنت أفعل من قبل، ومازلت أف
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أجد مبرراً لتنقلاتي ھذه ومحاولاً أن أقرأ سطور المستقبل 
الباھتة، وسرحت بخیالي قلیلاً ولم أعد إلا وقد صدم عیني 
الیمنى طرف جرید لنخلة على الطریق، وطُرفت عیني 

لم أجد بداً .. وأضحت حمراء یواسیني فیھا كلُّ زملاء الطریق
لا العود إلیھا سریعاً، ولعلَّ الألم ھو حینھا من التخلي أفكاري آم

 .الذي أطار بھا رغماً عن أنفي
دخلت البیت وأنا شبھ باكٍ، وعندما قصصت الأمر على أمي 

أمرتني لأن أذھب إلى أم ربیع غرب القریة كیما تحلب لي فیھا، 
 أنْ أتقلب في –رفضت الفكرة مقدماً وأبیتُ وأنا المثقف الواعد 

ذه المرأة، وقلت لأمي غداً وأنا ذاھب إلى طرقات القریة حتى ھ
الكلیة سأمرُ بإحدى الصیدلیات وسأجد فیھا علاجاً، ویبدو أنَّى 

لكنَّ أمي ! أتكئت على كلمة الكلیة وأنا أكلم أمي، ولا أدري لماذا
وجاء أبي وكان في جانبھا، فأخذت ، أصرت أنْ أفعل ما قالت

أم ربیع وأم ربیع أتجاوز شارعاً إلى آخر حتى أتیت إلى بیت 
ھذه لیست الزنجیة الوحیدة في القریة غیر أنّ أمي تعرفھا جیداً؛ 

فأرسلتني إلیھا خصیصاً، وأتیتُ بیتھا كما وصفتھ لي أمي، 
ووجدت طفلاً زنجیاً جمیلاً لا یتجاوز الخامسة جالساً أمام الباب 
فسألتھ عن اسمھ، قال بتھتھة طفولیة فیھا من غطرسة الحكام 

ین في كلامھم الكثیر، وكأنَّھ یرید أن یصفعني على المستبدِ
یبدو أن كلماتھ ھذه كانت . وأنت مال أبوك باسمي: وجھي

طرقاتٍ حدیدیة على رأسي فسرحت بخیالي إلى الكلیة حیث 
الكلمات المرصوفة التي عُمِد فیھا التفیھق وإجھاد النفس في 

القرآن، العثور على اللفظة الفصیحة، فبدت وكأنھا مشتقة من 
وأثناء وقوفي أمام ھذا الطفل جاءت إلیھ طفلة صغیرة ترید أن 
تلعب معھ، ولم تكن زنجیة مثلھ، فأجلسھا إلى جواره، وقرَّب 
منھا لعبھ الطینیة، ولما تنبھ لوجودي، أمسك بیدھا وقام مختبئاً 

بھا في شارع آخر، فأخذت أتلفت یمنة ویسرة لأجد من أسألھ فلم 
قلیل وجدت امرأة منقبة، لا یبدو من وجھھا إلا أجد أحداً، وبعد 
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عیناھا الحوراوان اللتان تبدوان كعیني رشا ولد البارحة، وأنف 
رقیق ینھض بالنقاب كعمود الخیمة، غیر أن بشرتھا السمراء 

أضفت على كلِّ ذلك جمالاً فوق ھذا كلھ، وكان فوق رأسھا قفة 
، ثم أمرتني فنظرت إلى وجھي قلیلاً. صغیرة لا أدري ما بھا

  .باسمي أن أنتظرھا قلیلاً، وأنا مازلت واقفاً لم أتكلم
غابت في البیت لدقائق ثم خرجت علىَّ لتأمرني بالدخول، وما 

إن وضعت قدمي داخل ھذا البیت إلا ومُلئت أنفي بعطب 
الطوب اللبن، وبدت الجدر برطوبتھا وكأنَّھا لم تجفّ بعدُ مِن 

، ودخلت غرفة تبدو مرتفعة قلیلاً یوم أن صُنعت طیناً طریَّاً
وأمرتني أن أدخل وراءھا، وجلست مربعة على أریكة شبھ 

متھالكة، وأمرتني أن أتمدّد على باقیھا، وأتوسَّد حِجْرَھا، وأنا لا 
أجدُ كلاماً أتكلم بھ، فقد جئت مِن نفسي وأنا صاحب الحاجة، فلم 

 فبدت بملامح أجدُ بدا إلا أن أفعل ما تقول، وكشفت عن وجھھا
طفولیة بریئة، وحصرت عن صدرھا جلبابھا، وأخرجت ثدیھا، 

وحلبت قلیلاً في عیني وأنا لا أدرى ھل أندم حقاً على تلك 
اللحظات التي أغمضت فیھا عیني لا إرادیاً، أم أنَّھ كان واجبٌ 
عليَّ أن أنظر إلیھا على أنَّھا أمي، وھي لا تزید إلا قلیلاً عن 

 .ني، أم كیف كان یجب أن یكون موقفيأختي التي تكبر
كلُّ ھذا جال بخاطري ورأسي بین رجلیھا، یبدو أنھ كان یجب 
عليَّ أن أنھض برأسي لكني انتظرت بعض الوقت دون أن 

أدري، وكان یجب علیھا أن تشیر عليَّ أو تُلمِّح بذلك وتصلح 
وفجأة مالت عليَّ وقبَّلتني . من شأنھا ولكنھا ھي الأخرى أبت

شفتيَّ وكانَّ ذلك لا إرادیاً، فشعرت وكأنِّي صعقت بصدمة في 
كھربائیة عنیفة، فانتفضت قائماً تاركھا وبیتھا إلى الشارع، وأنا 
أغمض عیني بشدة وأفتحھا وكأنَّي أرید أن أعصرھا لتنزل ما 
بھا، وعدتُ إلى البیت واجماً لا أشعر بالدنیا وما بھا من حولي، 

قي السلام على غیر عادتي، وجلست ودخلت على أبي دون أن أل
بالمقابلة لھ على الصفرة البسیطة، وأخذ یحملق فيَّ وأنا مثبت 
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نظري على مفرش الصفرة، وجاءت أمي لتضَع أمامنا أطباق 
الطعام، یبدو أنَّھا جذبت انتباھي إلیھا بدخولھا، فألقیت نظري 

انتفض علیھا فلم أر منھا غیر نقابھا المنتحى عن وجھھا مؤقتاً، ف
كیاني الداخلي كلھ، فصرفت نظري إلى أبي فوجدتھ منھكاً في 

طعامھ، ولحیتھ تكاد تشاركھ فیھ، فازدادت حالتي سوءاً، 
فصرفتھا إلى الطعام وكأني لا أجد ملاذاً أو مھرباً، وعندھا 

أمسكت بالطبق أتشمَّمھ كالقط الذي . تذكرت الزنجیة وما فعلت
 .یخاف الموت مسموماً
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 وأحلامكوابیس 
 

 لم أكن أتخیل أیام ..شر سنوات وأنا أسیر لھذه الجدرانمنذ ع
 البنات الأربع، أن ى وأخوتى وأمىبین أبوأنا أعیش  ىحریت

 .الأیام تخبئ لي ھذه الأسوار والجدران العتیقة
 فى الخامسة  غالبیة وأنا مازلتى رأسىالشعر الأبیض ف

 ى باقىمین، ھ ھذه الجدران غیر یوى فوالثلاثین ولم یبق لى
 ھنا، حیث راحة الضمیر ىوإن كنت أرجو أن أكمل حیات ىحق

أذكر ... وقد تأقلمت مع جو السجون أكثر من غیره من الأماكن
فمازالت رائحة العرق تطن . ت فیھا قدماي أرضھئأول مرة وط

 ى وقد تشبع بالأدخنة، وھ إلیھا إلاى لم یكن العرق یأت..ىفي أنف
 كان ..ھ، ومنھا ما عرفتھ فیما بعدرفھا ما كنت أعأدخنة من

 ى تعاطف تجاه ھذه الأدخنة، وإن كنت أحرى أثناء صمتىینتابن
 كثیراَ ما تعاطفت معھا رغم ى، إلا أننىبأن أشفق على نفس

ل أفواھاً تكره نفسھا، قبِّفھذه الأدخنة مجبورة على أن تُ. ىأنف
ب، ثم  غیر نظام أو تھذیفيأفواھاً علاھا الشعر من كل جانب 

كنت أكره ..ى ومعنتجبر ثانیة على أن تخترق آفاقاً سوداء مادةً
. م الحجز قبل الحككل من كان معى فى السجن بعد الحكم أو فى

 لم یعطھم فرصة  كرھى، لكنكان منھم من یرید أن یتقرب منى
یھ وأتجنبھ تماماً، حتى من لاینتھ قلیلاً كنت سریعاً ما أنقلب عل

 . وأستمع إلیھى أن سمحت لھ بأن یجالسن علىبل وأعنف نفسى
، فما ىبعضھم ساعدن. بعدما صدر الحكم ورُحِّلت إلى السجن
 مقصرُُ تجاھھم، حتى ىأكثر الخدومین بینھم، أحیاناً أشعر أنن

 عند بعد من فوق الأسَّرة، لم یحك لي أحد ىأولئك الذین یرمقونن
حید بینھم،  المظلوم الوىمنھم قصتھ ورأیتھ مظلوماً، كنت أران

 .  ظلمت نفس، فأنا القاتل والمقتولىولكن أنا الذ
 داخل ھذه الأسوار وبعد أن انتھینا ى یوم من العام الثاني لىف

 نقوم بھا كل یوم في السجن ودورت ىمن أعمال النظافة الت
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 على ى التي عھدھا الجمیع مطبقاً زراعىالمیاه جلست جلست
د ی جاء سعىوبین بطن دافناً إیاه بینھما وبین رجل ىرأس

، كل المسجونین ینادونھ بالحشاش ىالحشاش وجلس إلى جوار
، ولكنھم "مروة" ىوھو یصر دائماً على أن ینادیھ زملاؤه بأب

یصرون على الحشاش ویقسم لھم أن لھ ابنة اسمھا مروة لكي 
ما ھي ینادوه بھا وفي نفس الوقت یؤكد أنھ لم یتزوج أمھا، وإنَّ

بى الجمیع أن ینادوه باسم ھذه الطفلة ظالمین إحدى عاشقاتھ فیأ
أراد سعید أن یكسر الحاجز الذي ... إیاھا بھ أو ظالمینھ بھا

 عن نفسھ، لم ى وبین كل المسجونین، وبدأ یحدثنىصنعتھ بین
 ى جعلنى إلیھ جیداً، ولكن إصراره على الحدیث معىأكن أصغ

 مظلوماً  ھو یرى نفسھ..بین الحین والآخر ألتقط بعض ما یقول
شأن كل المسجونین، أما أنا فلا أقتنع بذلك؛ فھو وإن ولد ولم 

 عائل في الدنیا إلا أنھ كان بإمكانھ أن ىیجد لھ أباً ولا أماً أو أ
 كنت أشعر من إیحاء اسمھ أنھ خلق ..سمھایعیش حیاة سعید ك

یبرر . لیكون سعیداً فھو كثیر الضحك وأكثر المسجونین ثرثرة
جارة المخدرات بیتمھ وأن الحیاة لم تعطھ ریقاً سعید عملھ في ت

يَّ باللیل تتداعى عل. طیباً أبداً، وأنا لا أستطیع أن أراه إلا مجرماً
الكوابیس حتى شطرٍ كبیرٍ منھ، ثم أستیقظ وأجلس قلیلاً مع 

أحیاناً .  اللیل، وكل لیلة لا یتغیر ھذا النظامى وأنام باقىنفس
 ذلك ى الكوابیس مھاجمة لتتغیر الكوابیس، غیر أن أكثر

 بھا في ى فیھ ممسكاً بشعلة نار كبیرة أجرى أرانىالكابوس الذ
الطرقات المظلمة، وأتعثر كثیراً، ثم أتوقف لأشعر النیران في 

 .  بھذه الشعلة، والكوابیس الأخرى لا تختلف عن ھذا كثیراًىنفس
. ىكنت أحاول عبثاً أن أتخلص من ھذه الكوابیس بنسیان الماض

 عندما أھب من نومي مفزوعاً، ىكثیر من المسجونین یرونن
 –اكرتي بالمساحة والفنیك ذبعضھم أشار علي بأن أغسل 

 تماماً كما نفعل بدورات المیاه في السجن، قال –حسب تعبیره 
فھو بعد أن أضرم .  ھذه الطریقة جیدة فقد أجدت معھ كثیراًإنَّ
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 تماماً كما یفعل النیران في زوجتھ اعتبرھا منثورة الریاح
 یسامحھا االله ما   كی في موتاھم، واعتبر أن تلك رغبتھاالھندوس

 .على ما أسلفت، ونسیھا تماماً
من  وانصرف ىمنذ أن نفث ھذا الزمیل بنصیحتھ ھذه في أذن

غیر قصد أتمرن  غدوت بىان، لكنَّی وأنا أتمرن على النسجوارى
 السجن ىدخول یضیع، وأبدأ حیث على استذكار الماضى كیلا 

 الأول والأخیر، وإن كنت ى؛ حب"مدیحة"عندما قررت أن أقتل 
.  ھذه الآونة أم لاى قادراًَ على الحب فى كونىدائماً أشك ف

 مازال بریقھ تحت أشعة اللمبة ..ىصورة السكین لا تفارق خیال
ھما ین ملؤ، أذكر جیداً نظرتھا بعینى عینىالفلورست یبرق ف

أت السكین ورائي وأنا أقترب منھا الریبة والشك وقد خبَّ
بخطوات مثقلة تأبى الحِراك، ثم تحولت نظراتھا إليَّ نظرات 

یبدو أنھا كانت تعلم أن حیاتھا قد . استعطاف وإشفاق على النفس
...  الھرب أو طلب النجدةى محاولة فىانتھت وأنھ لا جدوى لأ

 مترددة ىكنت مشفقاً علیھا فلم أطعنھا إلا طعنة واحدة، كانت ید
تركتھا .  انصرم وحدة السكین اللعینةىفیھا، یبدو أنھ أجلھا الذ

 محنتھا من الخلف ى عاونھا وآزرھا فى الذىتسقط من زراع
وھي جثة ھامدة كنت . وساعدھا في أن تتلقى الطعنة جیداً

 رعبي لم یظھر ولم یخرج عن نفسي، سقطت مرعوباً، ولكنَّ
ي كل جانب، وامتلئت  فعلى الأرض وقد فاض كشھا بالدمِّ

أنا أذكر جیداً الیوم الذي اشترینا فیھ ھذه . سجادتنا بدمائھا
السجادة مع بعض الموكیت عشیة ادخارنا لأثمانھا، كما أذكر أن 

ي في مدیحھا وتحدیداً في جسدھا نمن الأشیاء التي أعجبت
رشاقتھا وكشحھا الممشوق الذي ما دققت النظر فیھ قط إلا 

ر التي كانت بالمجلات التي كان یأتي لي بھا وتذكرت تلك الصو
وفاروق ھذا . فاروق وأصبحت أشتریھا باستمرار فیما بعد

زمیل الإعدادیة والثانویة، وكان لھ الفضل علي في تعلم أشیاء 
ف یكثیرة، علمني كیف أستمتع بھذه الأجساد العاریة، علمني ك
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مني أن أستفید من الغیر حسب ما أرید ودون أن أفد أحداً، علَّ
المرء یجب أن یكون خادماً لنفسھ ملبیاً طلباتھا في أي وقت، 

 . وعلى ھذا عشت ردحاً طویلاً
كان فاروق مخلصاً لي إخلاصاً ممتنع النظیر، كان یوافیني 
دائماً بما یَجِدُّ من أحدث وسائل تلبیة الرغبة وطلبات النفس، 

ت أتمنى وكنت أتقبلھا منھ بكل امتنان واعتراف بالجمیل، وكن
أنا . أن یأتي الیوم الذي أعوضھ فیھ عن بعض ما بذل من أجلي

أذكر أول مرَّة عرفتھ فیھا عندما عقد معي اتفاقیة مفادھا أن 
أعینھ على الامتحانات قدر المستطاع كیما یستطیع العبور، في 

إشفاقاً ورحمة، وبعدھا كنت أساعده أول مرة، كنت أساعده 
 الاستمرار بدونھ، كنت نتزاور دائماً، لحاجة لي، فأنا لا أستطیع

ولكنھ لم یكن لیجلس في بیتنا إطلاقاً فقد كان یأتي لیصطحبني 
حیث الترحیب من أبویھ فقد كان یعرفانى قبل ان إلى بیتھ، 

یرایانى ،یبدو انھ حدثھما عنى كثیرا، كان یفجر كثیرا 
ولئك أمن يء مھ جمیلة ،تقترب بعض الشأكانت  .يبمصاحیت

 لاإلیھا إكن انظر أ البدایة لم يف .ي یقبعن عرایا بمجلاتياللات
حینھا ، وبعد ذلك كنت أطیل النظر إلیھا  الخجل يقلیلا ویداھمن

وأثدائھا، وشعرھا خلسة من ورائھ، أدقق النظر في أردافھا 
المسترسل كنت أشممھ عندما تقدم لنا الشاي أو غیره من 

 تقدیمھا بغیر المشروبات الساخنة التي كانت تحرص على
طلب، أحیاناً كان یضبطني متلبساً بنظراتي ولا یبالي، وھي 

كذلك أظن أنھا كانت تعرف ما بداخلي وتعذرني، كانت تحترم 
خصوصیاتنا وھذا أكثر ما عجبني فیھا مازلت متفوقاً رغم كل 

 ... ھذا، ربما حرصت على تفوقي لأحافظ على فاروق و
 بالحمَّام لدینا، حرصت على الماء أحبت كثیراً سخَّان المیاه الذي

الساخن صیفاً وشتاءً، أقف تحتھا كثیراً كنت أشعر وكأنَّي 
ملئوھا الحیویة والدفء وأقبلھا، وانتھي بتلبیة أحتضن أنثى 

 .النداء المدوي بداخلي
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عیناھا اللتان  . في الكلیة تعرَّفت على مدیحة، أحببتھا وأحبتني
لحیاة مما أعجبني فیھا؛ رموشھا أراھم مفتوحتین بعد أن فارقت ا

 وأنا أنظر .بلھماسْالطویلة وغزیرة، وكانت تزداد جمالاً عندما تُ
إلیھا وھي جثة كانت تنتابني الرغبة في أن أغلق عینیھا، لأرى 

 . مشھداً كنت أحبھ كثیراً لآخر مرة، ولكني ما فعلت
تعاونت معي في تكوین عشنا، ما كنت أرجو أن أحصل من 

ى ما حصلت علیھ منھا من تعاون وشھامة، ھذا قبل امرأة عل
 . الزواج

لیلة عرسنا سھرنا طویلاً بغیر جدوى، لم تجد مني ما كانت 
 لم تكن تطمع في المستحیل، وھذا بعض تعاونھا في .ترجوه

 حاولت أن تكون طبیعیة، وأنا أجاھد نفسي ،أول الزوجیة
وقت متذكراً مجدي الغابر أترى نفسي قد تخلت عني في 

 ولكنَّھا لا تجید ، ھي تصطنع السعادة!احتیاجي لھا؟ كدت أبكي
یبدو أن ... تساعدني... التمثیل، تتكلم معي بما لا یجدي

أخرج للعمل . أعصابھا تلفت، وأنا أستعر ناراً داخلاً وخارجاً
ولا أرى غیرھا أمامي في كل مكان وھي تتمزق، شحب لونھا، 

ا، لم نعد نجلس على المائدة وغاصت عیناھا قلیلاً بین ملامحھ
معاً، أظنھا لا تأكل، وبعد مرة لیست بطویلة تحولت مدیحة إلى 

بل كان ذلك منھا كثیراً، دائمة . شيء آخر، أصبحت تضحك
الحراك في الشقة، یمنة ویسرة، جسدھا مملوء بالحیویة 

 . كانت في بدایة الزوجیة قلیلاً ما تفارق كنبة الأنتریھ. والنضارة
بعض الشيء بمظھرھا وملابسھا، تراھا نسیت جسدھا اھتمت 

وعادت طفلة بریئة كبیرة، أم ماذا حدث؟ تسربت الریبة إلى نفي 
لم نعد نتكلم معاً كثیراً وھي مستلقیة على سریرھا كانت ترتسم 

 . على ملامحھا ابتسامة تحاول أن تخبأھا
. قررت أن أزور ابن خالتي، بعد أن استنجدت بفاروق وفشلت

 أني ما اتفقت مع ابن خالتي ھذا أبداً ولكني كنت أستریح أظنُّ
لھ، الشيء الوحید الذي كان یجمع بیننا ھو تفوقنا، مع اختلاف 



 

- čč - 

 

أنت ذكي ولكن یعوزك :الغایة والوسیلة، كان دائماً یقول لي
. فع بھذا الذكاء، كنت أجادلھ وأبرر موقفينبعض الالتزام لكي ت

أكثر ما كن . درة على الإقناعبیني وبین زملائي اشتھرت بالق
 . ھو في نظري شخصیة كتومةفیجعلنا نختلف كلامھ القلیل، 

في حجرة الاستقبال جلسنا متواجھین، ألوانھا ھادئة وأثاثھا 
منھ، تزوج بسیط، قابلني بابتسامة تمنیت أن أستطیع شراءھا 

وابتسامتھ لا . بعدي بأسبوع واحد، لم تأت زوجتھ لتسلِّم عليَّ
. خرج لیأتي لي بمشروبي. ھ في كل كلامھ جاداً أو ھزلاًتفارق

 . تذوقتھ فقط وخرجت متعللاً، كان یصعب عليَّ أن أراه ھكذا
فتحت باب الشقة وما إن وضعت قدمي بداخلھ إلا وسمعت 

صوت مدیحة تتكلم، تراھا جنت وأضحت تكلم نفسھا، أم جاء 
وجدتھا .. .الآن، أم أنھاأحد عائلتي لیزورني وھي جالسة معھ 

تتكلم في التلیفون، ولما رأتني وضعت السماعة وأنھت كلامھا، 
باللیل كان یجب علي أن أتخذ نحوھا موقفاً حازماً، وبعدھا 

 . أصبحت صریع الظلمات وأسیر الجدران
ات في السجن كنت إنساناً طبیعیاً، تذكرت بعد خمسة سنو

 . بةمدیحة، تراھا أین ھي الآن؟ تساءلت ولم أستطع الإجا
أتاني الإفراج وأنا متجھاًَ إلى جلستي المعھودة، كنت أتوقع 

منى لم یكن أحد في انتظاري، رجعت إلى شقتي وأنا أت. افتراقنا
أن یكون ھذا كلھ إلا كابوساً، وإنما أنا راجع من عملي، 

ومازالت مدیحة تنتظرني بما في عینیھا من شوق ورقة كما 
 .كانت تنتظرني أیام الجامعة

أتربة قلیلة على الأثاث . لت الشقة بعد عشر سنوات كما ھيمازا
تدحرجت إلى المطبخ . ربما أھملت مدیحة قلیلاً في تنظیفھا

. تجولت بنظري في عجالة بین أركانھ. واھماً أن أجدھا بھ
أذكر جیداً أن متوسط الحجم . وقعت عیني على طاقم السكاكین

و أنھ یحتاج إلى عدوت نحو الأكبر وأمسكت بھ یبد... ھو الذي
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سنٍّ یعیده حیث كان، فأخذتھ وخرجت من الشقة أجول الشوارع 
 . ن السكاكیناباحثاً عن س

 
 
 
 

 كشف المستور
 

كان الشیوخ والعجائز في نظرة دائمة القدوة التي یجب أن 
نتمثلھا في كل سلوكنا؛ نحن من جعلنا القدر تالین لھم زمانیا، 

 وھذا ما جعلھ حریصاً على وربَّما كذلك في القدرة العقلیة،
غیر أنّھ تدریجیاً جعل ... مجالسة ھؤلاء الحكماء من أھل قریتھ

لقاعدتھ ھذه استثناءات، فقد وجد من خلال الاختلاط أنّ من 
ھؤلاء الشیوخ من قصر عقلھ عن ھذه المرتبة العقلیة المتقدمة، 

وبھذا الشكل بدأ ... وانحط بھ الحظ عن ذلك، وكذلك العجائز
ماء في قریتھ یتناقصون في نظره، حتى أحسّ بخطر من الحك

جراء ذلك، وكأنّ عقلھ اخذ في ھدم صرح عظیم سبق أن شیده 
ولا یرید أن یتخلى عنھ؛ لذلك كان من الضرورة بالنسبة لھ أن 
یصوغ نظریتھ الأثیرة التي تحتفظ لھ بجوھر الفكرة، ولا تكون 

 . صحتھا عامة بحیث یكشف بنفسھ عدم– في نفس الوقت –
ونظریتھ ھذه باختصار تتلخص في أن للطبیعة الریفیة تلامیذ 

اختصتھم بعلمھا، وھم من أھلھا، وھم في ذلك متفاوتون، 
فتلامیذ الطبیعة كما تصورھم منھم البلید ومنھم النبیھ، وبین 

 .ھاتین الدرجتین تفاوت ومساحة كبیرة
انت من بید أن جدتھ تلك التي ماتت في الیوم الذي فیھ ولد ك
وفي ... حكماء الطبیعة، بل ھو یراھا من أنبھ تلامیذ الطبیعة

الحقیقة ھو لا یعرف عنھا إلا بعض ما تواتر من أقوالھا 
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المأثورة عن أفراد أسرتھ أو عائلتھ بصفة عامة، وھو لا یرید 
ربَّما خاف أن تخطئ في .. أن یعلم مدى صحة ھذه الأقوال
ھب الریح، لاسیما تلك الكبرى أحدھا وبالتالي یكون الباقي في م

أو المقولة الخالدة التي ھي كلّ ما یخصھ من حكم جدتھ، وربّما 
 .من تلامیذ الطبیعة في قریتھ

ففي الیوم الذي ولد فیھ كانت جدتھ في فراش الموت، وأھل 
البیت لم یكونوا یعلمون أنّھ فراش الموت، فھي كثیراً ما تضعف 

م تعود إلى تدبیر شؤون البیت فتأوى إلى فراشھا بعض الأیام ث
وھي أفضل من ذي قبل، فحملتھ إحدى أخواتھ الكبیرات إلیھا 

 في تعجیل شفائھا، فتحاملت الجدة على سبباًلتراه، فلربّّما كان 
نفسھا وھجعت من فراشھا تحمل ھذا الحفید المنتظر إلى أبیھ 
وقد جلس مع عددٍ لیس بالقلیل من رجال العائلة في المندرة، 

مّا رآھا قام إلیھا لیأخذه منھا، ولمّا قرب منھا أمسكت فل
 بصوت تعمّدت فیھ –بأصابعھا العجفاء قبة جلبابھ وقالت لھ 

 .إنّ ابنك ھذا سیكون وزیراً: إسماع الجمیع
وھو لا یدري ماذا كان ردّ أبیھ علیھا أو مدى استفساره على 

في ذلك، فالقصة قد نقلت إلیھ ھكذا، ولیس فیھا مطعن للشك 
عدم صحتھا فالجمیع یعلمونھا حتى إنّ عدداً كبیراً من الجیران 

 .أیضاً یعلمونھا
وعندما كان في الثانویة العامة التي لیست ببعیدة، كان یذاكر في 

ھذه المندرة التي شھدت ھذه النبوءة السعیدة المقلقة، وعندما 
كان یصعب علیھ شيء في دراستھ كان یدور ببصره في أركان 

جرة العتیقة، وكأنّھ یرید أن یستنطق كلَّ ما بھا لیعلم منھ ھذه الح
الحقیقة، وكیف أنّھ سیصیر وزیراً وھا ھو ذا لا یفھم ھذه 

 .المسألة أو تلك العبارة
... وبعد ظھور نتیجة الثانویة العامة كان یتحیر ویسأل كثیراً
لم .. ترى أي الكلیات من الممكن أن یصیر بدراستھا وزیراً؟

عھ لیؤھلھ لعدد كبیرٍ من الكلیات، فلم یتردد كثیراً یكن مجمو
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وآثر ألا یكون لھ ید في الأمر، وفضّل أن یكون الأمر قدریاً في 
 .جُلّھ، ودخل أول الكلیات التي تقبل مجموعھ

فى السیارة التى كان یركبھا فى أول أیام الكلیة كانت ھذه 
 ھذا النبوءة تسطیر على فكره، فإذا نظر من الشبابیك ورأى

المجرى المائي الموازي للطریق ینافسھ السرعة، تساءل؛ ترى 
أسأكون وزیراً للري؟، ثم یعود أدراجھ ویقول في نفسھ ولماذا 

لا أكون وزیراً للنقل والمواصلات مثلاً؟، فالأمر مازال 
بید أن دراستھ القادمة لا ترتبط بالمجالین، فاستطرد .. مجھولاً

الشيء وینزل من عالم الملائكة وأراد أن یكون واقعیاً بعض 
إلى عالم الإنس والجن فنظر إلى من یجلس إلى جواره فأول ما 

فھجمت على رأسھ وفكره أیضاً نظریة ، رأى منھ رأى الشیب
وبدأت ... تلامیذ الطبیعة التي أضحت جزءاً لا یتجزء منھ

تساؤلاتھ؛ ترى أتلمیذ ھذا الشیخ للطبیعة؟ وإن كان كذلك فمن 
اع ھو؟ ولكّنھ استیقظ على وقوع بصره على ملابسھ أيّ الأنو

البندریة، فھذا الشیخ یلبس بنطلوناً وقمیصاً وھما وإن كانا 
فإنّھما یحولان دون كونھ من تلامیذ الطبیعة؛ ، یعبّران عن سنھ

فجأة زجره ھذا الأستاذ المسنّ لكي یفسح لھ .. فھي ریفیة خالصة
الحكم من خلال بندریتھ، قلیلاً، وكأنھ أبى أن یحكم علیھ ھذا 

فأحسّ وكأنّ ھذا الرجل یعلم ما في نفسھ، فبدأ یراجع حكمھ 
السابق علیھ، ثم تسأل ولما لا یكون ھو الذي أصبح كتابا مفتوحاً 

ولكن ما یدھشھ حقاً في ھذا الأمر ھو كیف . یقرأه الجمیع؟
 !!یزجره ھذا الرجل ھكذا، وھو مَن تنبَّأت لھ جدّتھ بالوزارة؟

ول محاضراتھ في الجامعة كان الأستاذ مسنَّاً للغایة، وھذا في أ
ما جعلھ یشرد خارج المحاضرة قلیلاً مع نظریة تلامیذ الطبیعة 
حیناً، وحینا آخر مع النبوءة التي أصبحت تنفر منھا نفسھ لشدة 
طغیانھا على فكره ووجدانھ، ولكنھ یعود مِن حیث لا یعود، 

 ھكذا أسرح بخیالي بعیداً عن كیف أكون وزیراً وأنا: فیتساءل
تمّ الیوم الأول ... المحاضرة؟، ولا أفھم عمّا یتحدث الأستاذ؟
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وفي أثناء عودتھ إلى البیت كثیراً ما رأى ما یجعل النبوءة 
تطغى على فكره وتھجم علیھ، فیظل شارداً بعض الحین ثم 

یعود، وفي الطریق من الجامعة إلى موقف السیارات وفي أثناء 
وارده صدمتھ سیارة كانت قد أصرّ على تناسیھا محلقاً إحدى ش

بفكره في عوالم أخرى؛ في ھذا المستقبل الغامض الذي نالھ من 
العنت من جراء التطلع إلیھ ما یعادل ما سیكون فیھ من سعادة 

وألقت السیارة بھ في جانب من ... إذا ما صحّت ھذه النبوءة
مازالت أول ما یطفو والنبوءة .. وقلبھ مازال ینبض.. الطریق

في أثناء ... ولم تفلح الصدمة في الإطاحة بھا.. على سطح فكره
ذلك عبثت یده في رأسھ لا إرادیاً ثم نزل بھا إلى بصره ینظر 
إلیھا وقد أحسّ من غیر وضوح بدفئھا، فإذا بأصابعھ تغرق في 

ترى ألھذا الدّم علاقة بتلك النبوءة؟ ومازال : دمائھ، فتساءل
عقلھ عن إجابة، وأكتاف النجدة تحملھ وتغیب بھ وسط یبحث في 

 .زحام المارة من الشباب والكھولة والشیوخ والعجائز
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 نــزوة
 

نظر إلیھ ابنھ نظرة جعلتھ یحتقر نفسھ إلى الحدّ الذي یراھا فیھ 
غیر جدیرة بالحیاة، فحرىّ بھ بعدھا أن ینتحر بأبشع الطرق 

، وبدأ عبد الواحد بعد نظرة التي قد یتطرق إلیھا فكر المنتحرین
ابنھ ھذه لھ یتدحرج في خطواتھ في طرقة الوحدة الصحیة وھو 

واجمٌ لا یشعر بالناس من حولھ ولا الصّرخات والعویل وقد 
تعالى؛ تتناوبھ حوائط الوحدة بطلائھا الزیتي الباھت بالصفع، 

... وبدأ یراجع نفسھ في ما فعلھ فأوصلھ إلى ما ھو علیھ الآن
 نفسھ مع كلّ خطوة تنحدر معھ إلى بیتھ الذي ما ھو إلا یراجع

 .كومة من الطین
أن تشاركھ الحیاة فیھ رغم كثرة من تقدَّموا " راویة"واففت 

بدأت .... لخطبتھا ومن بینھم من ھو أكثر منھ مالاً وأیسر حالاً
منحِّیةً عنھا ما كانت تتجمل بھ ، نفسھ الحقیقة تتكشف لھ كما ھي

قنعة، وسأل نفسھ أسئلة لیست بجدیدة علیھ أو من أكاذیب وأ
علیھا، فھو ونفسھ یعرفا إجاباتھا جیداً، إلا أنھ تواطأ مع نفسھ 
التي لا تعرف غیر قضاء مآربھا متجاھلة الآخرین، وأعطاھا 
تصریح التنفیذ لما تخطط لھ دون أن یعترض طریقھا، صانعاً 

 .سبمن نفسھ أبكماً وأصماً لا یعرف غیر المشاھدة وح
... وبدأ یصرح في نفسھ یعنّفھا بما لا یجدي؛ فقد فات الأوان

وما یزداد إلا ندمَا، فھا ھو مجرم قاتل، ولكن لا أحد یعرف 
غیر أن ما یزید من ألمھ ... جریمتھ ھذه إلا ھو نفسھ، ورُبّما ابنھ

ھو أن جریمتھ ھذه لا دلیل علیھا، وما من أحدٍ یستطیع أن یثبت 
 .ورُبّما لو عوقب لاستراح... ادضده دلیلاً إذا أر

آه أنا من طلبتُ من ... بدأ یجول بفكره حول معالم جریمتھ
یا من تھالكت من " راویة"زوجتي أن تنتحر، آه  یا " راویة"

أجل الزواج منكِ، وأذللت نفسي لكلّ ذلیلٍ وعزیز لئلا یفوز بك 
عشتي معي الحیاة حلوھا ... لكم أحببتك كما أحببتني... غیري
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مُرّھا دون أدنى تذمرٍ أو نفور، ولكم عانیتي معي وساعدتني و
لكم ... في أرضي لتخرج الكلأ الذي یسد أفواه عزوتي منكِ

إبراھیم آه إنھ الھدیة ... أعنتني على مصروفات إبراھیم ابننا
 لكم یستعصي علیك الدمع یا عبد -الكبرى منك إليَّ یا حبیبتي، 

دیتھا الكبرى، فلرُبَّما لا یدخل   كنت بحق یا إبراھیم ھ-الواحد 
كلیة الطب سواك في القریة لسنین طویلة، كما كنتَ أول من 

یدخلھا من القریة التي بكَ وضعتني في قائمة رجالھا 
نعم انتحرت ... وأجابت الطب" راویة"وانتحرت ... المحترمین

 بحجة لا تقتنع –أتنكر أنّ طلبك منھا أن تعاود الحمل ... بأمرك
ا ما ھو إلا انتحار موثوق من نتیجتھ؛ ففضلاً عمَّا ترى أنت بھ

بھ من الضعف فقد أكد لك الأطباء أن محاولتھا الحمل والولادة 
 .مرَّة أخرى فیھ إنھاء لحیاتھا دون شك

نعم أمرتھا وكنت أعلم النتیجة، كما أعلم أنھ لم یدفعني إلى ذلك 
... نونغیر تلك التىسلبت عقلي، وصنعت مني عاشقاً حدّ الج

أتذكر یا عبد الواحد أن سعاد ابنة الحاج منصور بشعرھا 
المتماوج اللامع تحت أشعة الشمس الساخنة، وكأنّھ یتحدث 

  أتنكر أنھا فتنتك؟ –حدیثاً أنثویا یطیر بلبك 
أتنكر أنَّ ھذا الشعر الذي طالما حصرت عنھ غطاءھا إذا ما 

وان رقیقتین جالستك ھو سبب نكبتك؟ أو أن ساقیھا اللتین تبد
ناعمتین تكاد ترى سحنتك في بیاضھما وقد أبى جلبابھا القصیر 

أتنكر أنھما قد غرستا فیك ... أن یمنعھما أعین الناس الجائعة؟
روحاً شیطانیة تجعل منك مجرماً یصب إجرامھ على أقرب 

 .النَّاس منھ
یقف مستنداً إلى أحد الأعمد ... یعلو صوت نفسھ بداخلھ حیناً

وحدة الصحیة، ولعلّھ في الحقیقة یحاول أن یثبت نفسھ بطرقة ال
ألیس ھذا ما : أمام ذلك الصّوت الشیطاني المدوي بداخلھ، سائلھ

كنت ترجو؟ فھا ھو الطریق خالٍ أمامك كیما تتزوج بسعاد، تلك 
التي سلبت لبّك حینما رأیتھا الرؤیة الحقیقیة أول مرَّة عندما 
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 عليّ ساعة قد تناوبت نعم خرجت... خرجت علیك من الذرة
ولولا أنھا ساعة حرٍّ نادرة لرُبَّما كنت " راویة"الجھاد معك یا 

 . مكاني؛ وما حدث ما حدث
عادت خطواتھ تترامى على أرضیة الطرقة مرَّة أخرى بساقین 

.. مھدلتین فقد ذھب معضدھما وتلاشى مع ریح الخیانة والغدر
ذا ما كانت الأمور الأمر الذي یصیبھ بالرعب في كل ھذا ھو إ

ولأكثر ما یزیده  رعبًا ..قد انكشفت لضحیتھ المسالمة أم لا
وندماً أن تكون زوجتھ قد علمت ما بداخلھ ورغم ھذا أجابت 

ثم ... طلبھ فى استسلام وبراءة أو أملاً في خطأ تقدیر الأطباء
فلكأنھ یعلم الأمر بتفصیلاتھ ، ھذه النظرة التي صفعھ بھا ابنھ

 . تلك الأفعى سعادبینھ وبین 
كان عبد ... كل ھذا والدموع تستعصي علیك یا عبد الواحد

الواجد في ذروة ھذه الأفكار والتداعیات التي تنھال على عقلھ 
وقعت عیناه ... قد وصل إلى آخر الطرقة؛ حیث ربط حماره

على وجھ حماره وقد ارتسمت علیھ البراءة في أوضح 
أفكّ قید حماره . لا خداعو.. ولا كذب.. فلا أقنعة.. صورھا

عبد ... وركبھ وھو یحاول البكاء ولكن الدمع یجمد في عینیھ
الواحد واجم لا یشعر إلا بما داخلھ وحسب، والحمار یخطو 

 . وھو واثق من طریقھ
في أول القریة كانت سعاد قد خرجت إلى الأرض لتقضي حاجة 

بھا، لم یعبأ ... في نفسھا، وما إن رأتھ مقبلاً أشارت إلیھ
... لم یجبھا بشيء... فاقتربت منھ منادیة باسمھ مرّة أو مرات

فتجاوزھا ... جاحظتان وعنقھ مائلٌ على كتفھ... عیناه مفتوحتان
یعرفھ جیداً، وھي مازالت ملتفتة .. الحمار ومضى في طریقھ

 .إلیھ حتى غاب عنھا، وھي لا تعلم أنّھ غیاب إلى الأبد
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 معذرة طبیبي
 

كره ... مت تحت طرقات سعالھ المتلاحقةیتحطم جدار الص
كما كره إلحاح زوجتھ علیھ في أن ... وكره صدره... حنجرتھ

یذھب للطبیب، وأمرھا لھ بأن ینھض لیأخذ كوباً من ماء الزیر 
العتیق، سعالھ لا یرحمھ، لا یدع لھ فرصة في أن یصل إلى 

بغضھ للیل لا یستطیع أن یحدّد قدره .. كلمتین بعضھما ببعض
 فقط –بعد صلاة الفجر .. أذان الفجر أحب شيءٍ إلیھ... ي قلبھف
 یھدأ صدره وینقطع سعالھ ویشعر، وكأنّ روحاً جدیدة قد دبت –

 .فیھ
 لیس ككلّ الأیام، صدره مثقل – ھذا الیوم –بعد صلاة الفجر 

وكأنَّ غمامة سوداء تجثم علیھ بكلّ ما بھا مِن ماء، أو أن أحد 
قد وضعت على صدره، ولا مزحزح أحجار المسجد القدیم 

لا یستطیع أن یقترب من الطعام، عیناه یسكنھا أرق ذو ... لھا
أمدَّت لھ زوجھ یدھا بالطعام فردَّھا .. تاریخ في المنارة والھجوم

ألحت علیھ في أن یذھب للطبیب، ثم قامت لتأتي بصرة .. خائبة
من ھذا ما ادخرتھ : بھا بعض النقود لتضعھا في حِجره وقالت

بیض الدجاجات إلیك بھ لتذھب للطبیب، ولا أعتقد أننا سنحتاج 
أمسك الصُّرة وقد امتزج القلق والخوف .. إلیھ في أھم من ذلك

أتراني مرھق إلى ھذا الحد، أم أن ھذه العجوز ... في عینیھ
تخشى أن أتركھا وحیدة في ھذه الدنیا التي لا أحد لھا فیھا 

 . الطبیب، لا حل بدونھلا مفر من الذھاب إلى .. سواي
لیس لھ علاقة في الماضي بالأطباء، فھو لا یذكر یوماً ذھب إلى 

 . فیھ طبیب، لأنَّھ قلیلاً ما اشتكى من شيء
.. المسافة بینھ وبین البندر لیست بشاقة علیھ أو على حماره

أسدل على جسده النحیل جلبابھ الأزرق الشائب برقعٍ مجھول 
بشبٍ مترب لم یلبسھ من زمن، اللون، وأدرج قدمیھ في ش
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وأخرج حماره مقرباً إیاه من المصطبة الطینیة التي طالما جلس 
 .علیھا أیام الصحة والشباب

ركب حماره وشق طریقھ بین الحقول یتذكر قصصھ معھا، وما 
كان یملأُ شبابھ من الحیویة والنشاط وجدالھ المریر الذي یشھد 

یر وجھھا الأسود إلى علیھ الزمن؛ جدالھ مع الأرض كیما تغ
لكم تمنى لو ... وجھٍ أخضر مملوء بالبشر والخیر لأصحابھا

ینعى ... ملك شبراً بین ھذه الحقول المتسعة على امتداد البصر
حظّھ العاثر متسائلاً لما ھو دون غیره حُرم من الأرض التي 

انتھى إلى ... أحبھا وأحبتھ، وكأنَّھ الوحید الذي لا یملك منھا شیئاً
یقٍ مرصوف ومنھ إلى شوارع المدینة العامرة بأھلھا، طر

والحركة الدائمة التي تجعلھ حانقاً على الریف وھدوئھ، إنّھ الآن 
 . یظنّ أنَّ ھدوء الریف ھو السبب الوحید وراء مرضھ–فقط 

وصل إلى العیادة كما وصفت لھ، وسأل رجلاً عن مكانٍ یربط 
م في مثل ھذه فیھ حماره، وأدلھ على المكن الذي یستخد

الأحوال، ربطھ وصعد الدرج وقد امتزج القلق والرَّجاء في 
صدره بفعل عبق المكان الذي لم یألفھ، أشار لھ التمرجي إلى 

الكرسي الذي یجب أن یلزمھ إلى أن یأتي دوره، جلس دون أن 
ینبس وعیناه تدوران في المكان تتفحصھ بدقة، وكأنھما تبحثان 

 .ل علیھعن نافذة یطل منھا الأم
غاب عن المكان بفكره قلیلاً، ثم عاد على صوت نداء التمرجي 

قام متكاسلاً وعیناه ترنوان إلى ... یأمره بالنھوض لیأخذ دوره
باب غرفة الطبیب التي لم تعد أقل غموضاً لدیھ من القبر، ولج 

أعجبھ مظھر .. الباب وھو واجم لا یعقل الأمور من حولھ
تألقة، وھدأت الأمواج التي تتلاطم الطبیب الأنیق وثیابھ الم

سلّم علیھ الطبیب والبشاشة والبشر یفیضان من ملامح ... بداخلھ
وجھھ الوقور، وأمره بلطف أن یتمدَّد على سریر الفحص، ففعل 
ما أمره بھ دون أن یتلفظ بكلمة، فجاء إلیھ الطبیب وحصر عنھ 

ره ثوبھ حتى أبطیھ، فحصھ بالسماعة ثم ارتاب في الأمر فأم
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تغیرَّت ملامح .. بالجلوس إلى جھاز فحص تلیفزیوني ففعل
الطبیب بما یشیع القلق في نفسھ، ثم افتعل الاتزان والھدوء 

جلس الطبیب على ... وأمره بلطف بأنَّ یعدل من وضع ملابسھ
: مكتبھ وخط بروشتة أسماء بعض الأدویة، ومدّ لھ یده وقال

انة بھذه الأدویة التي تحتاج فقط إلى الرَّاحة والدفء والاستع
كتبتھا لك وستأتي بھا من الصیدلیة، على أن تزورني بعد ثلاثة 

... أیام؛ لأن ثمة عملیة، لابد وأن نجریھا لك في أقرب وقت
نظر إلى لا شيء في وجھ الطبیب ثم قال بعینین ملئوھما الرَّجاء 

وطلب الرَّحمة؛ كم تتكلف ھذه العملیة إلى جوار ما بھذه 
  أتراه كثیراً؟ الروشتة؟

ندت عن الطبیب ضحكة ساخرة نطقت بھا ملامح وجھھ جمیعاً، 
أمَّا الروشتة فبسیطة جداً؛ لا تزید عن ثلاثین جنیھاً، لكن : وقال

العملیة قد تتكلف إجمالاً ما یقرب من عشرة آلاف فقال بھدوء 
نعم رُبَّما : عشرة آلاف جنیھ؟ فقال الطبیب: واستسلام ودھشة

 . أو أكثر قلیلاًأقل قلیلاً
شكر الطبیب وتد حرج عنھ قلیلاً بخطوات مثقلة، وقد قبض 
بأصابعھ العجفاء في غیر نظام حتى تلامست وسمع صوت 

 أخیراً –انضغاطھا في بعضھا ببعض، لتتراخى عنھا أصابعھ 
 لتسقط على أرضیة الحجرة النظیفة في تحدٍ وإصرار، وتمتم –

قد أن لبان الدكر أكثر أعت: في صوت مسموع للطبیب قائلاً
 .جدوى

علقت عینا الطبیب بظھره، فما وقعت على شيء منھ في طولھ 
وعرضھ إلا على عمامتھ الباھتة وقد نُسلت منھا بعض خیوطھا 
لتتدلى فى دعة ممزوجة بالذلّ، وجلبابَھ وقد غلظت وفحشت 

 .خیاطة حدیثة في زیلھ القدیم
 كره استسلامھ كره الطبیب مظھره في ھروبھ من غرفتھ، كما

 .وعجزه وحنق علیھ من أعماق قلبھ
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عاد إلى البیت وھو لا یعرف لھ حملاً عاد بھ مقابل حصیلة 
زوجتھ من بیض دجاجاتھا، فلا علاج في یده، ولا جواب في 
رأسھ، ولا مجرد كلمة تطمئن بھا زوجتھ التائھة الخائفة من 

 .الغد
صطبتھ الطینیة في الصَّباح جلس متدثراً بلحافھ المتھتك على م

التي ھي سریره ھو زوجھ ولم یتفرقا عنھا في لیلة قط، وبعدما 
أمسك بكوب الینسون الذي أعدّتھ لھ، طرق الباب على غیر 
عادة طارق، فتحت لھ زوجتھ ولم تعرفھ فسألتھ عن ھویتھ، 

أنا الدكتور حسین، جئت لأطمئن على صحة الحاج، لم : فقال
أھو ھو الطبیب؟ اعتدل في . ..یصدق أذنیھ عندما سمع الاسم

دخل الطبیب إلى مخدعھ وسلّم وابتسامتھ لا تفارقھ، ... جلستھ
وظل واقفاً على الرغم من تكرار مضیفھ لكلمات الترحیب 

شعرت ... المختلفة، ربَّما لأنھ لم یجد المكان المناسب لیجلس فیھ
زوجتھ بموقف الطبیب الحائر وعینیھ التائتھین تبحثان عن 

جلس فیھ، فافترشت جلبابھا لھا على مصطبة مواجھة موضع لی
 . أكثر ارتفاعاً من الأخرى وطلبت منھ الجلوس علیھا

جلس وصورة الحائط اللَّبن برطوبتھ مازالت عالقة في خیالھ، 
.... ولا تقل عنھا سوءاً صورة ذلك الجلباب الذي افترتشھ لھ

 : رتَّب عواطفھ وسألھ بلطف عن صحتھ
 كیف صحتك الآن؟ 

 . بخیر والحمد الله
 ألم تأت بھا؟... ولكنّي لا أرى أدویة إلى جوارك

 لا 
 ولما؟ 

 .أعتقد أنّ الأمر أھون من كلّ ھذا
 إذاً ولماذا أتیتني؟ 

 . لأظمئن فقط
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 وھل اطمئننت بعد؟
  بالتأكید
 على ما؟

 . على قوتي وقوت زوجتي
 وصحتك؟ 
 لا شيء بیدي

 : أطرق الطبیب حیناً ثم قال
 رضاً؟ ھل تملك أ
 لا

 إذن ماذا كنت تعمل؟ 
 .خادماً لكل من یملك شبراً ویزرعھ

لا بأس ولكن یھمني أن أخبرك بضرورة الحضور لإجراء 
 . العملیة في أقرب وقت

 .لو أتیحت الفرصة فلن أتأخر، ولكنّي لا أتوقعھا
 رمقة لم یتوقعھا منھ – بعد ما وقف على قدمیھ –رمقھ الطبیب 

 : قط، وقال
 .ھ حقا ویتخاذل عن طلبھ فھو غیر جدیر بالحیاةمن یعرف ل

 ھلاّ أخذت حقّ ضیافتك؟ 
 . وغیر جدیرٍ أیضاً بأن یضایفني

ولىّ الطبیب مدبراً ولم یعقب، وكأنّما ھو ھارب من أھل 
علّق ... عصور موغلة في القدم وعائد إلى عصره الذي یحیاه

 نظره في سقف حجرتھ المترب، وأخذ في بطء یفكر في كلام
الطبیب ولم یتجاوز التفكیر في سرّ قدومھ بعد إلاّ وانتزعتْھ 

 : زوجھ من تفكیره قائلة بصوت عال
 . ما ھذا یا رجل
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التفت إلیھا فجأة ولم ینطق بكلمة، فأمدت لھ یدھا وبھا حافظة 
 . نقود كبیرة قد برزت الأوراق المالیة منھا

بید ... اخیةأمسك بھا رغماً عنھ، فانحطت بھا قلیلاً زراعھ المتر
 .أنّھا أثقل كثیراً مما توقع

 ماذا ستفعل؟ 
 . سأعیدھا لصاحبھا

لا أعتقد أنّھا سقطت منھ دون علمھ، فھي موضوعة بالید 
 . وضعاً

 .واالله لقد احترت في أمر ھذا الرجل
فرح الطبیب لمرآه وابتسم ابتسامة أنارت وجھھ، وقام وحیّاه 

 .بحرارة لم یبادلھ إیاھا
 .أنّ الفرصة ستواتیك بھذه السرعةما كنت أعلم 

 .ما جئت للعلاج، وإنّما لأردَّ أمانة لصاحبھا
تغیر وجھ الطبیب وسكن سخطھ علیھ كلّ أركان جوفھ، وقال 

 : في حزمٍ وشدة
 . أي شيءٍ تقصد

 .الأموال التي تركتھا عندي
 .أنا لا أعطف على أحد، كما أنّك لا یجب أن تنتظر عطف أحد

 . دإذاً ماذا كنت تقص
 .ربّما كنتُ فریسة لظروف ما
 .وربما كنتُ أنا أیضاً فریسة

 .أنت بالفعل فریسة وإن افترست، وإن لم تفترس الآن لن تحیا
 .ألقى الحافظة بثقلھا على المكتب وقال في ھدوء

 .لا أعتقد أن الحمار قد یصبح أسداً
وخرج من الغرفة یجر ذیول مرضھ العتیق، ونظر الطبیب 

 .ھ المشوهعالق بذیل ثوب
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  الأتـوبیــسفى
 ترعة كبیرة  كرجلین واقفین متقابلین على شاطئىنااقریت

یتحاوران ، ویتبادلان الفكر والھمس والكلام أغلب أھل قریتھا 
غیر أنھا .على النصرانیة ، وأغلب أھل قریتي على الإسلام

عشقھ عشقتھا عشقاً لم ی ..ما ولم تبرحھ وقلبى سكنت خیالي
 بقصص الحب أھزألكم كنت . رجل لامرأة على مر العصور 

التاریخیة إلى جوار تلك القصة المنسوجة بقلبي ، سیطرت على 
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و كل أركان قلبي فلم تعد بھ ثغرة لغیرھا ، لا لأبى ولا لأمي ،
ین مختلفان ، ولكن لیس ثمة وقت إن كنت عالماً من أن الحب

 .لأفكر في غیرھا 
كنت واثقاً أثناء دراستنا معاً في المدرسة الابتدائیة ، والإعدادیة 
من أنھا تعرفني جیداً ، فالجمیع یعرفونني ، وكیف لا وأنا النجم 

 .الساطع في سمائھم البسیطة 
. تحمل دلالات أحتار فى أمرھا  - كانت ومازالت–نظراتھا إلى 

 تقولان فى فمرة أراھا... ولكني أحاول تفسیرھا بما فى نفسى 
 أحبك بكل كیانى ولن أكون لأحد غیرك: تحد وجرأة 

وأرھما فى أخرى تواسیانى وتطلبان منى الانتظار فى صبر 
 .إلى أن یأتي الفرج 

لكم قالت لى عیناھا من الكلمات ما كنت أرجو أن تقول ،  
لأرتفع بنظري بعدھا لأعلقھ في جوف السماء ثم أنحط بھ سریعا 

تمنیت كثیرا أن أذاكر .. یة ماثلة بقلبىفى خجل من قوة غیب
لم یكن بخیالى من مادة أذاكرھا لھا سوى اللغة ... لھا 

لماذا اللغة العربیة دون غیرھا ألست مجتھدا فیما ... العربیة 
بید أنھا  حاجة فى قلبي ما كنت لأفصلھا لنفسى جیدا .....سواھا 

 . فى تلك الاونة
  فقط ھو أن استحوذ صارت حلمى ولا حلم لى سواھا،حلمى
 . علیھا باى طریقة

یبدو أن العنایة الإلھیة أرادت لى عدم المروق، لذا جاءت 
دراستي للشرع بامر والدى لتثقل قلبى وكیلا یقال فى یوم من 

الأیام أن ابن داعیة المحافظة الواعد ھرب مع غانیة 
بدأ شيء آخر غیر حبھا ینمو فى قلبى ویتضخم ..... نصرانیة 
 .قلقت كثیر قدر ما اطمئننت بھذا الأمر...عة مذھلة فى سر

رأیت الكثیرات غیرھا ، وكلھن عاجزات عن مصارعتھا 
لاحتلال تلك المساحة التى احتلتھا بقلبى ، رغم معاونتى 

لبعضھن فمازالت ھى الساكنة فى تلك الأعماق البعیدة التى 
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وألقى أتمنى ان أراھا فأنتزعھا منھا ... تتخفى بھا من أصابعى 
لأعود وأبكى علیھا .....بھا فى أبعد نقطة  على سطح الأرض 
 .فى حسرة وأسى 

ولكني استقریت على أن أ ستحوذ علیھا بما لا یغضب أحدا ، 
 ....وألا أغضب ربى أولا 

فلم یعد خوفى من ربى جزءا من خوفى من أبى كما كان من 
لتى  قائم على تلك السطور احب....ولكنة الحب أیضا .. قبل 

لم یعد یقلقنى أنى أحب ھذه دون ...أقرأھا وتنفذ الى شغاف قلبى 
غیرھا، فالأمر بخیالى یسیر جدا ، لا احتاج فقط كیما أستحوذ 

وجھا ... الانفراد بھا وحسب...علیھا إلا إلى الانفراد بھا 
عینین عاطشتین لعینین ھما  ..لسانا للسان ...عقلا لعقل ..لوجھ

لكم أحببت عینیھا ...ضبان أبدامورداى اللذان  لا ین
ورسمتھما بخیالى على جدار حجرتى كیما تنیران لى ....تحدیدا 

 .ظلام الحجرة و ظلام نفسى 
 

ھانحن الان وجھ لوجھ ننتظر الاتوبیس ، ونتسلى بذلك الحدیث 
 .القدیم بین عیوننا الآسفة على أشھر الأجازات 

ھل ...  یوم یا لك من فراشة یزداد حبھا فى قلبى یوما بعد
ستصدقینى إذا ما قلت لك إنك الیوم أكثر رقة وجمالا من 

قلبى یقول لى إنك تحسین ..المرات السابقة التى كنت أراك فیھا 
یا .. إذن فنحن متصلان بقوة خفیة .. بنفس الإحساس ناحیتى 

للقوى الخفیة التى تجمعنا وتفرقنا حسب ھواھا وكأننا دمى تلعب 
ى الخفیة تلك التى أنتسب إلیھا وسأظل إلى ولكنى أحب قوت.. بھا

 . وإن فقدتك یا حبیبتيالأبد
بعدما تعمقت فى دراستي التى أحببتھا حبا جما وامتلكت أدوات 
الإبلاغ والتوصیل استقر فكرى على الخطة التى استحوذت بھا 

لكم أنا واثق من نجاحھا وأرانا فى المستقبل ... علیك یا حبیبتى
حا لزوجین مخلصین ، ومثلا رائعا للأسرة القریب نموذجا ناج
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بل لن نفترق ولو .. وسأنفرد بك كل یوم... التى یجب أن تكون 
ھا . وما شئ على االله ببعید .. فلربما نعمل سویا.. لحظھ واحده

ولیتك یاحبیبتى تبادرین وتجلسین إلى .. قد جاء الأتوبیس
 لك جوارى إذا ما جلست وتركت الكرسى الذى بجوراى خالیاً

 .ولا تظنین أبداً أنھ لغیرك 
سأجلس إلى جوار الشباك وسأترك المقعد لك ، وما علیك   

آه .. إلا أن تتعللي بأن عینیك لا ترى غیر ھذا الذى بجوارى 
ترى ماذا سأقول لك فى البدایة ، وكیف سأستدرجك إلى حیث 

لا باس فكل ھذا ھین المھم أنك لا .. أردت كیما تنجح خطتى 
تمنى لو قام وصفعھا على وجھھا .. المقعد الخالىتخطئین 

صفعة تدوى فى صدور الراكبین ، وتفسد جمالھا المغرور 
على الأقل .. ویصرخ فیھا أن تجاھلتھ ، وجلست فى ركن بعید 

كان یجب أن تجلس فى المقعد المقابل ، كیلا لا نثیر شكوك 
ى الراكبین ونتمكن من حدیث العیون اللذیذ على الأقل لنسل

 ..طریقنا
.. لماذا لم تنفذى ما اتفقت علیھ روحانا ، ألم تخبرك قوتك الغیبیة

یالھا من خائنھ أم أن عینیك الجمیلتین قد انكرتا الرسالة 
 .. وزیفتھا

ھا ھو الأتوبیس ازدحم ، ولم تعد ثمة أمكنة خالیة حتى ذلك 
ولن أقوم لأحد .. بل إن ھناك واقفین بالطرقة. الذي تركت لك 

ومن الباب الخلفي بالقرب من مقعده صعد ..  وإن كان قعیداًمنھم
أبو شنودة وزوجتھ وقد أمسكت بیدھا مظروفاً بھ بعض الأشعة 

یالمراتك من جمیلة ھى ... وظاھر على زوجھا الإعیاء الشدید
الأخرى یأبا شنودة ، ولكن لا تتحایل فلن أقف لأجلسك وإیاھا لو 

یتنازل لك عن مقعد ، أذن فابحث عن عطوف غیري ل... مت 
فأغلب الأتوبیس من مسلمي .. وإن كنت واثقا من كونك لن تجده

ولا أظنك ترجو أكثر من أن یكفیك االله شر ما فى .. قریتنا
 ..قلوبھم
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لو كنت أعلم أنكما ستستقران فى النھایة عند مقعد حبیبتي جبرا 
، للحشو المستمر لطرقة الأتوبیس لا جلستكما ووقفت بدلا 

ألا ...مالك تنظرین إلیھما في حنان ورقة یا حبیبتي ...منكم 
.. تعلمین أننى أولى بھذه النظرات من  أبى شنودة وزوجتھ

أعاشقة أنت ..یا لك من خائنھ.. وتقفین لتجلسینھ مكانك أیضا
لھذا المریض ولا أدري أم أنك تتصنعین العطف والرحمة 

تصنعین أي أرجو أن تكملي الجمیل وت.. أمامي لیزداد حبي لك
حجة وتأتین إلى مقعدي ، فإما أن نجلس سویا ، وإما أن نقف 

لكم .. أإلى ھذا الحد تندمجین في الحدیث مع أم شنودة... سویاً
 .أتمنى إن أرى فیك یوماً یشفى صدري یا حبیبتي العنیدة 

ازداد الزحام وإنضغاط الناس بالطرقة ، واقترب شاب مسلم من 
 ، وبدا شیخ أجش الصوت في قراءة محبوبتھ فتوجس قلبھ خیفة

القرآن في محاولات عنیدة لأن یحسن صوتھ ، یتوغل الأتوبیس 
ویرتفع صوت القارئ ... في طریقھ الصامت وكأنھ یعبر خطراً

ذي الصوت الأجش ، ویتمكن ذلك المتشرد من إحكام الحلقة 
بدأ الخوف یظھر في ... حول الزھرة التي حان وقت قطفھا

ین وكأنھ أبدلھا عینین أخریین غیر اللتین كان عینیھا الجمیل
 ...یعرفھما

ألا تعلم أن ھذه .. یا لك من نذل خسیس ، لا عھد لك ولا ذمھ 
ویا لعینیك من سافرتین لا تعرفان حیاءً أو .. الزھرة الجمیلة لي 

ألا .. ویرتفع صوت القارئ ذى الصوت الأجش ... خجلاً
ألا تجد .. اننا جمیعاًتستحي من ذلك الصوت المتردد في أرك

 .مسلمة غیرھا
تتملص منھ في حجج واھیة ، والحقیقة ساطعة في أعین كل من 

رمق ھذا التیس ولو مرة واحدة ، ولكنھم یتصنعون العماء ، 
وتحوط علیھا أم شنودة فى حركة رجولیة وكأنھا زوج لھا ، 

بددت ام شنودة وھو یرقب الأمر من بعید رجلا من ثیاب امرأة 
كن التیس ما زال یراھا امرأة جمیلة فالتھم جسدھا المذعور ، ول
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بل وأراد أن یكافئھا على ما .. تحت ثوبھا الریف الأنیق 
تضاربت المعاني التي تحملھا النظرات في تلك .. فعلت 

فلا غیر القلق والحیرة والعذاب ، وبصیص .. الأجواء العفنة 
 .باھت یطلب الإغاثة 

 اللغة أھؤلاء من یعبِّرون عن قوتنا لابد أن أصنع حداً لھذا
 .الغیبیة الجمیلة التي یطفح جمالھا من سطور كتبي

ومازال الصوت الأجش .. ترك مقعده ونزل طرقة الأتوبیس 
ومازال التیس یجتھد ، وذو الصوت .. یتردد في أركان المكان 

الأجش یتعمد أن یرقع صوتھ لابد أنھ وجد بغیتھ التي یرید أن 
لقد كفر الذین قالوا إن االله ھو المسیح ابن ( میع یسمعھا الج

.. ألا تقل شیئا آخر ..  ألا ترى ما أرى امھلا یا سیدن) . مریم 
واسود المكان كلھ في نظره ، وكأن التیس قد تصنَّع فساداً 

للأنوار كیلا یراه أحد في أوج شھوتھ ، ویصل الأتوبیس مع 
 ویتبعھما أبو شنودة وتھبط الجمیلتان.. وصول التیس حیث أراد 

 ..وكأنھم یرون الدنیا لأول مرة 
ویھبط ھو السلم وھو یحاول أن یعثر على ومضة ولو كاذبة بین 

 .أركان قلبھ الحائر
 
 
 

 م٢٠٠٤/ ١/ ٢٠
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 أتربة المدینة
منذ مرحلة مبكرة في حیاتي وأغلب من یعرفونني ینادونني 

 ھل كان أخي الأكبر الذي بالفیلسوف أولھم أبي وأمي ، لا أدري
ولأشد ما أشعر بالفخر عندما . مات صغیراً یراني كذلك أم لا 

یقولھا لي أحد ، لاسیما أبي ؛ فھو في نظري لا یتكلم لغواً أو 
وبقدر ما كنت أفرح لھذا الاسم الغامض كنت أتجول . عبثاً 

بفكري فیھ وفي نفسى باحثاً عن العلاقة بین شخصى وھذا 
 . الاسم 

ما تقدم بى العمر قلیلاً من الطفولة وجادت الأیام علىّ ببعض ول
ما یتناثر فیھا من معرفة رأیت في نفسي الملاحظ المثالى 

والفطن لما یدور حولى وبدأت أشعر بالفخر لما أوثرت بھ من 
أسرار ھذا الكون ، وكنت أزداد ثقة بنفسى عندما تتكشف لى 

 – في نظرى  ھذا–بعض الأشیاء التي تغمض علي غیرى 
وربما ھى فى الحقیقة غیر ما أرى ، لكنى كنت مقتنعاً تمام 
الاقتناع أن ما أراه ھو الحق ولا حق غیره ، وكانت رؤیتى 

أم ( لصلاح ابن عمى مرزوق الحانوتى مع ھالة ابنة خالتى 
في حوش عائلة سلطان ومدافنھم وھما یمارسان الحب ) سید

اب التى جعلتنى أقتنع دون أن یراھما  أحد غیري من الأسب
بكونى فیلسوفا كما یقولون ، ولما كنت ابنا لحانوتى أیضاً مثل 
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وھالة ھذه لیست . صلاح تغاضیت عن الأمر وكأن شیئاً لم یكن 
قریبة لى إنما ھي ابنة جارتنا وحسب ، وربما لو كنت أعلم أنھا 
ستلد بنتاً بعد ذلك بعدة أشھر وأنھا ستصبح حدیث كل منطقتنا 

وتموت أمھا كمداً علیھا لتكلمت أو فعلت شیئاً ، " التُربیَة"نحن 
وبدت الأیام أمامى لا . وإن كنت غیر واثق فى قدرتى علي ذلك 

تتحرك عندما رأیت ھالة بعد ذلك تربى أبنتھا ؛ ابنة السفاح 
وتكدح من أجلھا تماماً كما كانت أمھا تفعل معھا من قبل ، 

الأصل أم لا ؟ فكل ما ولست أدرى ھل ھى مثل أبنتھا في 
 أن أباھا طلق أمھا بعد ولادتھا – من أبى وأمى –أعرفھ عنھا 

مباشرة ، ومنذ ذلك الحین أصبحت أمھا جارة لنا في مساكننا 
 كما –بمقابر الإمام الشافعى ، وھالة لیس لھا أحد فى ھذه الدنیا 

 لا أذكر – الذى یفترض أن یكون لھا أباً – حتي أبوھا –عرفت 
سأل عنھا ذات یوم ، ولیس لھا أخ أو أخت ، وإنما كانوا أنھ 

من باب التبشیر والتفاؤل وغضاً للنظر ) بأم سید( ینادون أمھا 
عن ابنتھا التي لا تقل أو تختلف عن عورتھا فى مجتمع دعامتھ 

 . الرجال 
: كان أبى یفخر بى لتفوقى وأخلاقى ، وكان دائماً یقول لأمى 

في ... خیھ فھو عندى بعشرة أبناء إن االله عوضنا بھ عن أ
البدایة كان ھو الذى یوقظنى لصلاة الفجر ، وأحیاناً ینبھنى 

للصلوات الأخرى التى كنت أشرد عنھا فى مذاكرتى ، 
 أنا الذى أوقظھ – بعد ما دخلت الجامعة –وأصبحت بعد ذلك 

 . وأسخن لھ المیاه في الشتاء 
ذلك الیوم الذى لا أذكر أننى تخلفت عن صلاة قط إلا فى 

خرجت فیھ لصلاة العصر وكنت قد اعتدت ألا أخرج إلا قبل 
الإقامة بقلیل ، وعندما أتیت إلى باب الحوش الذى تسكنھ ھالة 
سمعت صوتھا تنادى عليَ وكأنھا تنصب لى كمیناً ، ورغم 
كونى مثقل الوجدان طاھر النفس ، تائھا فى ملكوت ربى 

للصلاة إلا أننى اضطررت وعالمھ شأنى دائماً عندما أخرج 
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تحت إلحاح صوتھا لأن ألتفت إلیھا ، وجدتھا في حاجة لأن 
أحمل علیھا زھورھا التى تخرج بھا إلى المیدان لتبیعھا لزائرى 
الموتي ، ولا أدرى ھل ھى حقاً ثقیلة إلى ھذا الحد أم لا ؟ ، فلم 

یبدو أنھا ... یحصل لي الشرف بأن أحملھا علیھا كما أرادت 
 فى حاجة لى فیما ھو أكبر من ذلك ، فقد كانت فى حاجة كانت

ویبدو أیضاً أننى كنت . أي رجل !           إلى الرجل ؛ الرجل وحسب 
أضعف من أن أقاوم وأحافظ على وضوئى وطھارتى التى 
 . شعرت أنھا تنقصنى حتى بعد ذلك بسنین رغم كثرة وضوئى 

انت سكناً لنا وبقدر كنت بقدر ما أتھیب المقابر أكرھھا لأنھا ك
كنت أتعجب كثیراً لأن ... ما كانت حقلاً خصباً لفلسفاتى أیضاً 

تجمع ھذه المقابر بین عقابنا ومعاصینا في آن واحد ، فھا أنا ذا 
 علي –أغفو إلى ھالة رغم أنفى ضارباً بأخلاقى والتزامى 

 وبفلسفتى وعلمى من أسرار الكون –الأقل فى نظر الناس 
 عرض الحائط ، ومن قبل كان – نظر نفسى  فى–الكثیر 

صلاح ابن عمى مرزوق الذى داوم على جلب الفتیات إلى 
 . المقابر بعد ذلك حتى بعد زواجھ 

حتي دنو أبى من أمى لیلاً والذى كنت أراه مرغماً، كان فى 
نظرى أیضا مفارقة ومن أسرار ھذه البیوت الأخرویة ؛ فمكان 

 مكان احتضان الموتي وإغلاق الإنجاب والتسبب فیھ ھو نفسھ
فى لیلة سمعت أمى تحدث أبى وتخبره عن . سجلاتھم فى الحیاة 

قدوم شرطة الآداب إلي المقابر وإمساكھا ببعض رواد الحرام 
والبغایا ، فرد علیھا أبى قائلاً بأن أبناء الحرام كثروا ھذه الأیام 

نوا یفعلون تراھم ماذا كا: ، ولما ألحت علیھ فى القول سائلة إیاه 
 وقد كانا فى فراش نومھما ، –؟ زجرھا أبى وأمرھا أن تنام 

ولم أسمع لھما صوتاً بعدھا ، وبقیت أنا حائراً أفكر فى كلامھما 
سائلاً نفسى من ھؤلاء أبناء الحرام ؟ وھل ھم یختلفون عنا 

كثیراً ؟ وھل نحن حقاً غیرھم ؟ وأنا خصوصاً ؟ یبدو أنى كنت 
 . اؤلاتى جیداً أصغر من أن أعى تس
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كثیراً ما كنت أرى أبى وھو یكفن الموتي ویواریھم التراب ، 
لأراھم بعد أشھر قلیلة تراباً كالتراب الذى دفنوا فیھ من قبل ولا 

 . فرق 
طعن أبى وأمى فى السن إلى الحد الذى جعلنى مشفقاً علیھما من 

 ، بید أن الخوف والإشفاق تسرباً إلى نفسى أیضاً. نفس المصیر 
وكنت كلما رأیتھما في ضعف الشیخوخة أحنو علیھما وأجتھد 

 . في العبادة 
وعندما دخلت الجامعة وأصبحت أسیر فى طرقات المدینة 
وشوارعھا المزدحمة كثیراً ، كنت أرى البنات وھن یلبسن 

البنطلونات الضیقة ، وشعورھن لا ستر علیھا ، ومنھا 
ھن من قلبى ، ثم المصبوغ ومنھا الطبیعى ، كنت أحنق علی

أعود لأشفق علیھن من أعماق قلبى أیضاً ، وكذا الأمر عندما 
كنت أرى شاباً فى مثل حالتھن تائھاً ، یدخن ، لا یبالى باجتھاد 

 فھم جمیعاً فى نظرى مسلوبو العقل ، مجرد أجسام –أو تفوق 
مصیرھا إلى ید أبى وعمى مرزوق لتكفنھم فیصیروا أتربة 

 . اھنة تطیرھا الریاح الو
 إذا –ولم یكن الساجدون فى صفوف فى نظرى عندما أراھم 

 إلا أتربة تحاول أن تثبت نفسھا أمام –أتیت الصلاة متأخراً 
الریاح ، وكنت أعجب كثیراً عندما أرى شاباً یشاكس فتاة مادحاً 
شعرھا لنفسھ أو لزمیل لھ أو مادحاً أردافھا أو أثداءھا فى وقاحة 

حینھا صورة ھذه الممدوحات والدود وجرأة وكنت استحضر 
 . ینخر فیھا ، وقد رأیتھا بالفعل أحیاناً في مقابرنا 

لم تأت دراستى للفلسفة عبثاً وقد كانت المودة بینى وبینھا جمة ، 
عندما علمت بأن الكلیة ستبقینى معیداً بھا . وكذا تفوقى فیھا 

لبا إلى أشفقت على أبى وأمى أن یلقیا حتفھما من الفرحة ، فینق
ضحایا الدیدان ، ولكن االله سلم ، وأراد لھما أن یریانى مدرسا 

فى الجامعة ، وعلا صیتھما فى المنطقة جمیعاً بین الأمى 
. والمثقف سواء، حتي فاقا مرشحى الانتخابات البرلمانیة أجمع 
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كنت سعیداً بذلك وأعده أول منجزاتى لھما ، وإن لم أنجز لھما 
نقود التى كنت ألقى بھا لھما بعدما شیئاً أخر سوى بعض ال

رفض أبى الانتقال إلى مسكن محترم وإسدال الستار على حیاتھ 
 . السابقة 

في محاضراتى كان المدرج یزدحم بالطلاب ، ومازالوا رغم 
عندما یقف . الحركة فیھم وبینھم فى نظرى أتربة المستقبل 

یس من طالب لیناقشى فى شىء أو یسألنى سؤالاً كنت أتعجب أل
المفروض أنھ تراب جامد لا حیاة فیھ ؟ كان تلامیذى دائماً 

یتراءون فى نظرى مجردین من ملابسھم وإن كانوا مستورین 
ومجردین من أشكالھم وخصوصیاتھم المظھریة  ، فھم قطع 

 . طوب متشابھة تطحن بالموت على ید أبى وعمى مرزوق 
 الأول ، جاءنى بعدما نقلت زوجتى إلى المستشفى لتلد بھا ابننا

اتصال تلیفونى من صلاح ابن عمى مرزوق یخبرنى بأن أبى 
قد توفى داھمنى الحزن ولم أدر ماذا أقول ، ولكنى أخطأت 

یبدو أنھ دھش فلم ! وأمى ھل مازالت حیة أم ماتت ؟: وقلت 
 . یجبنى بشىء 

كان أبى قد أوصى بأن نعید جثمانھ إلى بلدنا بالصعید ، ولا 
فى ذلك ، ألیست كلھا أتربة توارینا بأي حال ؟ أدرى ما السر 

عدنا أنا وأبى إلى . غیر أنى لم أجد مندوحة عن تنفیذ وصیتھ 
.  من قبل ، ھو فى كفنھ وأنا فى سیارتى ابلدنا التى لم أدخلھ

كان أھل البلد وراء جثمانھ كالأمواج تتدافق على المقابر ، 
ى إذا بشیخ ضارب وبینما أنا وسط ھذه الأمواج غارق فى تأملات

لا حول ولا قوة إلا :  كأنھ یصرخ في أذنى –فى السن یقول 
 .  كلنا لھا ... باالله 
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 لیلة میلاد عجوز
.. نفحات من الماضى الجمیل تتطایر إلى خیالھ كثیراً ھذه الأیام 

منذ كثیر وھذا الخیال . ترى ما الأمر ؟ ما الأسباب وراء ذلك 
 شئ فیھ سوى الأوراق المحبّرة ، والوجوه الجامدة المتطلعة لا

أطالع محبّرات ، وأحبر ... ورنین عجلات الأیام وطنینھا 
 .أیھا أفضل ؟ االله أعلم ... ناصعات ؛ فیتساوى الجمیع 

ألھذا العنصر الجدید الذي دخل حیاتي ید لاستقطاب : یتسائل 
ا یرقي إلى لا أظن أن خلاف زوجتي وشجارھ.. الماضى ؟ 

.. ھذه الدرجة فیكون سبباً فى شئ جمیل ، ولو مجرد أطیاف 
... كما أن ھناك أشیاء كثیرة طرأت على حیاتى غیر شجارھا 

قوات تحتل وقد ظننا الاحتلال من الذكریات وركائز القول عما 
یأس ممتزج ... إعجاب مختلط بحنق ... مضى وحسب 

اضر ؛ أیھما یحتل جمال الماضي یصارع أنات الح... برجاء 
.. تتساوي القوّتان... خیالي ؟ أیھما یفوز بمساحة أكبر منھ ؟ 

سأمتدح قوات ... حروب التاریخ اتخذت من عقلي ساحة لھا 
الاحتلال غداً فى المحاضرة لا أستطیع أن أخفي إعجابي 

سأرضي زوجتي وأطیب ... فقد حققت إعجازاً ... بذكائھا 
 وسأعاود النظر فى كل ما ...خاطرھا وأرضخ لاحتلالھا 

مخدوعون أولئك .. درست ودرّست؛ ھا قد اختلت القوانین 
یالیتني ما درست ... الذین رسخت الباطل فى خیالھم بمھارة 

ضیعت العمر .. یا لیتنى اصطبرت لا تعلم من الواقع .. قبل ھذا
 .فى محبّرات خادعة 
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 الجمیع لكم كنت محبوبا فى العائلة ،: تاتیھ نسائم الماضي  
نعم قد كان الأمر كذلك ... یحبونني ، وكأنھ لا صغیر غیري 

خالاتي لكم أحممني فى الطشت أمام الفرن الطیني ... بالفعل 
تحدیدا ما رأتنى " نبیلة " خالتي ....العتیق بلا حاجة للاستحمام 

أصبح الاستحمام ... إلاّ ركضت خلفنى بدعوى الاستحمام 
...  بللت ملابسھا برشاش الماء لكم... مخوفي ومسرح لعبي 

شابة یافعة یتطلع إلیھا شباب ... ضحكاتھا كانت تنیر وجھھا 
ھي أكثر خالاتي شبھاً بأمي رحمة االله ... القریة ورجالھا جمیعاً 

كیف تریننى الیوم یا ... كنت وحیدھا ، ولم ترنى ... علیھا 
 الحاجة ھل تشفقین علىّ ؟ أم تفرحین بي لكم أنا في أشد... أمي 

ركضت ... خطا بخطوات سریعة إلى حجرة نومھ ... إلیك 
بید أنھا تعرف طریقھا ... كفتاه بأناملھا المتحفزة إلى الدولاب 

... ارتاحت عیناه على وجنتى أمھ فى صورة باھتة ... جیداً 
ملامح فلاحة مصریة ... ووثبتا إلى عینیھا السمراوین 

...  الذي تھفو نفسي إلیھ عیناھا قطعة من نور الریف...بریئة 
تراھا ... زقزقة العصافیر فى الصباح قد أمتزجت بملامحھا 

عقلي لا یرید أن یقتنع بغیر ... كانت تسمعھا لحظة التصویر 
 .ھذا مما اعتنقھ قدیماً ولن یغیره ... ذلك 

جلس ... ما من علاقة بین ملامحك یا أمي وملامح زوجتي 
الوقوف ، ویداه قابضتان على على السریر بعد ما ملت ساقاه 

انتھي العالم جمیعاً لم یعد بھ غیره وأمھ فنى فیھا ... الصورة 
تراھا .. كنت وحیدھا  وكنت سبب فنائھا ..وظن فناءھا فیھ

فنحن خیطان .. أنا أیضا یا أمي لا أنجب .. تحبنى ؟
أنا وأنت دولة مثالیة قُتل .. أو خیط واحد مقطوع .. مقطوعان 

 .، مثل تلك الدولة التي ماتت بین صفحات كتبي كل حكامھا 
تصفح فى تحفز نسخة منقحة لذكریاتھ الجمیلة فى ذلك العالم 

السحیق ، استمتع بصفحات كثیرة ، وولدت صفحات أخرى لم 
وفى لحظة غادرة فى لیل المدینة المزدحمة ... یكن قد كتبھا 
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رق التي لا یملك فیھا سوي ھذه الصورة ، ونسخة ذكریاتھ غ
... البدن المتعب فى نومھ فى صفحة لیلیة من صفحات كتابھ 

ھكذا النوم یأتي فى أوقات سعیدة ویفر فى أشد لحظات الحاجة 
 ..إلیھ 

تكورت رجلاه والتفیا حول ... تلفحت البنایة بصریر حانق 
رأس ... بعضھما لتتفیا البرد ورأسھ مغروس فى وسادة وثیرة 

حتى ما بقى منھ فھو كقطعھ ... تخلى عنھ شعره فى وقت البرد 
 .ثلج جاءت فى غیر أوانھا 

دفيء رأسھ فتسربت منھ ..عبثت ید الخادمة وعدلت الأوضاع 
دخلتھا .. لم تعد منقحة .. الأحلام تمتاح من نسختھ المنقحة

.. أكاذیب وخرافات أحداث دخیلة على تاریخھ مطاردات 
جداول یجرى .. قھقھات تنیر ظلام شوارع ضیقة بیوتھا بسیطة 

تبتھج ساقاه بالقفز من فوقھ دون أن تسقط بھ . بھا ماء رائق 
.. تنبت الجداول بالماء الرائق على سطح الأرض .. شیئا یعكره 

قبلات ساخنة على خذه اللامع ملامح بریئة .. یسابق نبتھا قفزا 
یألفھا تترائى لھ ما بین النور بضحكاتھا وبین التضرع بشفاه 

تمسك .. رة فى المطبخ بین زوجتھ والخادمة مشاج.. ممطوطة 
یتدخل .. تمسحان أرضیة المطبخ ... كل منھما بشعر الأخرى 

تشعل زوجتھ النار .. یقف إلى جانب الخادمة .. لفض النزاع 
ینھضان وقد .. في نفسھا یفتش مع الخادمة في الرماد عنھا 

اختفي .. أمسك بیدھا ویدخلان مكانا تحفھ زھور متعددة الألوان 
یعبث ... ینزع مندیھا الریفي .. بھا عن عیون الأزھار 

 بخصلتیھا القصیرین 
یأمر فلا .. صراخات طفل تقلقة .. یشعر برغبة فى العنف .. 

 .یجاب فیھب من نومھ 
تساؤلات تزحف كالفئران الجائعة فى .. صباح یبدأ بالتساؤلات 

تعمل .. ؟ كیف كنت قبل النوم .. تنبش فى عقلھ .. جرن قریتنا 
كیف نجوت من البرد .. الذاكرة كعجلة سیارتھ فى حفرة طینیة 
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مبال الجو .. یتوقع كل شئ ، إلا ان تكون زوجتھ المنقذ .. ؟ 
... الیوم غریباً ، لم أعرفھ یتلفت من الفئران فیصطدم بكبیرھا 

قرر فى .. حتى ھذا لا یجد لھ جاوباً .. إذن كیف أبدأ یومي ؟
 .أن یفعل ما تھواه نفسھ دون تقید بشئ تحد لكل الفئران 

 
استعد الخروج بعد حمام روتیني تقلیدى دون ذلك الذي تھفو 
نفسھ إلیھ ، وارتدي ملابس الخروج ، كل ذلك وھو یحاول 

تذكر بعض الأشیاء دون .. تجمیع ما تفتت من أحداث لیلة أمس 
نظر في ساعتھ كآخر عمل یمكن القیام بھ داخل .. بعض 
كان لابد وأن یغیر مساره ...  مازال الوقت مناسباً ..البیت 
من البیت إلي الجامعة تحت ضغط من قوي مجھولة : التقلیدي 
قرر في حزم أن یذھب إلي أقرب أرض مزروعة .. المصدر 

یرید أن یري ذلك الطفل الكامن بین جوانحھ ، ... خارج القاھرة 
 . ویھدھده ، ویقضي حوائجھ ویرضیھ 

: وبدأت رحلة العینین .. قل تدریجیاً حتي انتھي بدأ الزحام ی
تتسلقان النخیل ، فتجلبا الألم بشوكھ ، وتسابقان الخضرة فى 
احتضانھا للمساحات الواسعة فتجلبا الإرھاق وذبحة الصدر ، 

 . وإن ارتاح البال وأطمئن القلب 
عاش كما أراد ، وكما تمني أن یعیش دون زجر أو لوم أو 

. المھم أني استطعت النسیان ...  ساعات قلیلة ولكنھا.. اتھام 
قبل أن أعود ینقصني شيء واحد ، ولابد منھ كي تتم الفرحة 
وادلل علي حریتي ، أن انتزع حذائي وأخرج من السیارة 
وأركض فوق الزرع حتي تدمي قدماي ، أو أسقط علي 

ولكن الجو شدید .. فھا ھو البرسیم مناسباً دون غیره.. الأرض 
مادمت قد استمتعت .. دة والبرسیم لا شك یغمره الندي البرو

ولكن لابد من علة لأن أجعل الخادمة تغسل .. بالرؤیة فكفي 
. وھنا یجب الاعتراف بجنوني .. قدمي وتدلكھما بالماء والملح 
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قرر العودة مھزوماً أو متنازلاً عن بعض رغباتھ ، مقابل ألا 
 . یبیت في مستشفي للمجانین 

.. اح بالباب دون أن یفتح ، وأخذ یراجع قراراتھ وضع المفت
ما .. أأدخل أم أھیم في الدنیا؟، ولا أعود إلا للنوم أخر اللیل 

الذي ینقصني وھو موجود بھذا البیت ، لاشيء غیر ما یھمّ 
.. ولكني لست معتاداً علي ھذا النظام الذي بلا نظام .. ویحزن 

ت أصابعھ علي ضغط.. وما أشد كرھي للعشوائیة والفوضى 
المفتاح ، فإذا بھ علي مشارف عالم جدید لابد وأن یستكشف 

قامت الخادمة إلیھ وھي تفتعل الحزن ، وربما حزینة .. أجواءه 
لم یجبھا بشيء یخبر عن .. تزف إلیھ خبر ترك زوجتھ البیت 

وصف ... وألقى بجسده علي أقرب مقعد منھ .. مكنون صدره 
.. ھا إن كان بإمكانھا أن تأتي بھ لھا ذلك الطشت الریفي وسأل

لا بأس .. أتت بھ كما وصفھ ، ولكنھ مجلو جدید ذو لمعان 
أعدت لھ الحمام أو .. أخبرھا بما في صدره .. سأحاول

لا یروقھ منظر السیرامیك والبانیو ... ألقي نظرة ... الطشت 
ألقى بملابسھ تحت ... لا بأس سأحاول .. وغیرھما مما ینافي 

تضاریس جسمھ لھا كلمة في ..  عشوائیة متعمداً قدمیھ في
.. جلس في الطشت جلستھ القدیمة .. لا بأس سأحاول .. ھزلھ 

سعھ الطشت تضیف عن جسده بعض الشيء وتقول كلمتھا في 
أغمض عینیھ في تحد لكل ما .. لا بأس سأحاول .. ھزلھ 

آه ھذا ھو الإحساس .. یعارض مخططھ من موجودات المكان 
سأسكب الماء علي جسدي ... حث عنھ من سنین طوال الذي أب

آه لو فقدت البصر لاكتسبت مزیداً من .. وأنا مغمض عینيَ
تتطایر ذاكرتھ في عتمتھا إلي الماضي من .. السعادة والراحة 

عشقت عیناه الراحة وكأنھا .. دون تدقیق یقارن .. أجل المقارنة 
إلي أذنھ ترامت .. ینقصنى شيء واحد .. ولدت لا تعمل 

لن أفسد سعادتي وأفتح عینيَ من أجل ھذه ... خطوات رقیقة 
أخذ في تحد .. الخطوات سواء أكان صاحبھا من أظن أو غیره 
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جلست صاحبة الخطوات ... یسكب الماء من الكوب علي جسده 
تحركت ... حیث تمنى ، وإذا بالصابونة حائلاً بین كفھا وجسده 

الطفل القابع في أعماق ذاكرتھ الید حیث تمني ، فأحس أنھ ذلك 
 .     ویأبى أن یمد لھ یده 

 م٢٠٠٥/ ٣/ ٢٥
 
 
 
 
 

 مدافن عائلة سمكة
ما أجمل وأروع موقعھا ، یا لھا من تحفة لم ولن أظفر بمثلھا 

لو لم تكن في حیاتي مثل ھذه الفیلا لما كانت ذات . في حیاتي 
من أوراق الشجر تصنیع .. ھواؤھا نسیم في كل أوان. قیمة 

أود لو أن أخلع .. تربتھا سجادة ضاحكة إذا ما طرقتھا الأقدام 
 .  سرعتي في كل ناحیة منھا بأقصىحذائي وأركض 

لو ... لا أعرف من غرسھا ... أشجارھا لا أعرف تاریخھا 
لا أعرف إلا ظلھا الصامت الألیف الذي ینساب ... رایتھ لكافأتھ 

دیكورھا بین . جمیل بین حنایا النفس ویتمكن منھا كحلم یقظة 
الأمس والغد ، لا ھو بالقدیم المفارق لعصره ، ولا بالمبالغ في 
الحداثة والتجدید ، ینم عن الأصالة وعراقة المالك ، ألوانھا 
 . ھادئة ذات قوة مدفونة ، لكأنما ھي الشباب بقوتھ الصامتة 

 أن لو كانت متحركة كیلا تغیب عن وعیي ولو – فقط –أتمني 
 . حدة للحظة وا

شيء آخر ینقصھا ، یتلفت من فكري ، لابد أن أبحث عن اللبنة 
الناقصة ، لأشد ما اكره النقص والعجز ، فكلاھما موصل 
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ھل من سبیل لي .... آه إنھ الشبب الذي ینقصھا .... للأخر 
 . ما كنت أحسب الأمر صعباً ھكذا ... لاستعادتھ 

 تمكن في رفض شیب قد  یا ویح نفسي إذ تروم سعادة 
 عیشھ 

مھما تكاثر بغیھ أو    تبكي شباباً شاھقاً ومزركشاً 
 فحشھ 

دعني من ھذه العادة الذمیمة یجب فقط أن أسد ھذه الفجوة، أفكر 
ما الذي استفیده من ھذا . في حل بدلاً من أشعر بغیر جدوي 

 . الشعر المكتوم ، الذي أنا دائماً عاجز عن إخراجھ 
یا لھا من .. في سري ولا أحد یسمعني أنظم .. أنا ھكذا دائماً 

 ..... عادة ذمیمة ، ما أسعدني لو تخلصت منھا 
ما ینقص ھذا الجمال في حیاتي ....  لھ حل - حقا–آه كل شيء 

فتاة جمیلة تنضح ... لیس شبابي أنا وحسب ... ھو الشباب 
یا لھا من فكرة ... بالشباب بإمكانھا أن تصب الشباب عليَّ صباً 

یمكنني أن أفكر في ھذا الأمر وأنا أتجول ... ولكنھا صعبة ذكیة 
السیارة ھي الاخري تستحوذ علىَّ كالفیلاً ، فھي .... بالسیارة 

سنوات الفقر تطارد خیالي ، الشيء ... نموذج مصغر لھا 
الوحید الذي أقذفھ في وجھھا ولا تعود بعده ، ھو تلك القطعة 

زارعي وقد كُتب علیھا بخط الرخامیة الجمیلة التي علي أبواب م
، ھذه اللوحة الرخامیة " مزارع الحاج إبراھیم سید سمكة"جمیل 

تمثل لي شیئاً آخر غیر ما تمثلھ بالنسبة لكل من یعرفونھا 
لذلك ما . أعتقد أني أكثر من ینظر إلیھا .... وینظرون إلیھا 

أسھل أن یستقطبھا خیالي ویقذف بھا سنوات الفقر والبؤس الذي 
 . ف الدم في عروقي یجف

لقد اقتربت من المقابر ، ما الذي دفعني إلي ھنا ؟ لكأن ھذه 
ألم . السیارة مسحورة ، یا لھا من نكدیة تحب الحزن والغم 

لو لا أن ... ولكن لھا ما أرادت !! یرقھا مكان سوي ھذا 
الشباب قرین للأشجار والزروع لاتخذت شقة واستعدت فیھا 
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أنھ لا مكان سوي الفیلا ؟ فالفیلا شبابي ، ھل معني ھذا 
... مستحیلة ؛ فھي مقر الاسرة وبالخصوص الزوجة العجوز 

 إذن فما الحل ؟  
كیف لم ألاحظ أن ھذه اللافتة الرخامیة التي أمامي الآن ، وقد 

من نفس نوع ولون تلك التي " مدافن عائلة سمكة"كتب علیھا 
عاً وحجرتین یاه إن لدینا حوشاً واس... علي باب مزارعي 

الآن أصبح بإمكاني أن أصنع نموذجاً مصغراً من ... خالیتین 
 . الفیلا ، وأجدد الشباب كیفما أشاء ، فالغانیات كثیرات 

 من ھذه ؟ 
 . ماذا تفعلین ھنا یا سلوي 

كنت أفكر في أن نأتي ببعض الاشجار والحشائش لنزرعھا 
 . ھنا 

 .  تعیشیھ لماذا ؟ ھل تریدین أن تجددي شبابك ھنا أم
 .  لابد أن أبي یسخر الجان والعفاریت – في نفسھا –سلوي 

    
 
 
 

 م٢٠٠٣/ ٢/ ٢٠ 
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 قنبلة خلف الجبل

تسألھ .. تمنت لو یمن علیھا الزمن ویجود بجلسة صفا مع أبیھا 
عن سر كرھھ للبنات ، ألیست مطیعة لھ فى كل ما یأمر بھ ، 

ق فى جسمھا ، تھرع إلى تتجول فى كل ناحیة بدار أبیھا ، تحد
تنتقل بسرعة بین ملامحھا حتى تفتر عزیمتھا ویكل .. المرآة 

ویمل عقلھا ، فتعود تتأملھا برقة وتعاطف ، ترنو بالنظر إلى 
ملامح وجھ طفولیة ، زغب السوالف یزیدھا .. بشرتھا القمحى

جسد ... جمالا ، ولكن جسدھا بمعالمھ الفائرة لھ حدیث آخر 
 لا سیما إذا ما تأملت ملامحھا الطفولیة وتوقفت یصرخ بالرغبة

لكم حقدت .. قلیلاً أمام قرطھا المتدلى یتراقص فى حنو وحریة
علیھ من أجلھما وشفتاھا اللعساوان اللتان فى لون حبتى تین 
 رمادى طازج وتتساءل من سیطیب بھبرھما یوماً من الأیام ؟ 

ص علیھا صورة أبیھا بشاربھ الشائب وعقالھ الأحمر تنغ
كلامھ لھا یوقظ جروحاً ھاجعة فى قلبھا ، یجعلھا .. خلوتھا 

تكره نفسھا وجسدھا الصارخ الذى لا یرحمھا أبدا تمنت لو أن 
تستیقظ من نومھا وتجد شارباً قد نبت في وجھھا حتى غطى 
شفتھا العلیا وأن تتحسس نھدیھا فلا تجدھما إلا وقد تساویاً مع 

 .  غاصت أناملھا فى شعر الصدر كشحھا الدقیق ویا حبذا لو
ما من یوم تصحو إلا وتھرع للمرآة ، حتى إذا لم تجد الشارب 

وتدور ..حزینة .. المأمول تحسست نھدیھا ، وتھبط بكف رقیقة
إلي أردافھا لینبت الإحساس بالذعر والقھر وتثبت صورة أبیھا 

في خیالھا وھو یجذب أمھا من شعرھا مع الإحساس بلین 
 . افھا وشموم أرد

كثیراً ما تبدلت ملامح وجھ أمھا من الصفع واللطم ، أما ھى فلا 
ربما كان .. تدع الفرصة تتسرب لید كیما تفعل بھا ھذا 
یصیبھا التقزز .. اجتھادھا فى المدرسة بدافع الصیانة والوقایة 

والاشمئزاز وتود لو تجد مكاناً تتوارى فیھ من نفسھا عندما 
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م یأمرھا بعدھا بقلیل بأن تعد لھ ترى أباھا یضرب أمھا ث
ولم یعد إعداد الحمام بالنسبة لھا رمزاً مستغلقاً ، فقد . الحمام 

خبرتھ من التجریب ، وتختلط معالم الرضا والحنق فى وجھ 
أمھا ، فتبدو وكأنھا عدو لھا ؛ عدو مجھول الانتماء لأي 

 . الطائفتین ولكنھا فى النھایة مقھورة مثلھا 
 بطرف خیالھا إلى مستقبلھا فتراه أحیاناً مشرقاً ، تتطلع كثیراً

یبدو أن خیالھا .. ولكنھ غالباً یختلف عن أیام أمھا التى تحیاھا 
  .لا یسعفھا بأكثر من ھذا .. ھو الآخر لیس فى صفھا

 لا یطیر خیالھا إلى         
المستقبل كما تتمناه إلا في المدرسة بالتحدید عندما یثنى علیھا 

ساتذة وترمق على إثرھا خالدا زمیلھا وجارھم في أحد الأ
وإن كان الصراع بین حبھ وكرھھ مازال قائماً فى قلبھا . البیت 

وحبھا لھ ساكن فى قلبھا جبراً لوسامة ملامحھ . وعقلھا 
لأشد ما تحنق . الرجولیة وحب أھلھ لھ وكرھھا لنفس الأسباب 

أو تستغرقھ علیھ لسواد شاربھ ، تمنت لو استطاعت أن تحرقھ 
 . بقبلاتھا أو تقضمھ بأسنانھا 

حرم علیھا أبوھا أن تغلق حجرتھا علیھا .. الظلام أنیسھا الوحید 
المسموح بھ ھو أن تغلقھ بغیر .. بالمفتاح أو غیره من الداخل

فھربت من ھذا . مفتاح فیسھل فتحھ على أمھا أو أبیھا إذا أرادا
 إلى القبوع فى القانون الصارم الذى لا یحترم خصوصیاتھا

أحیاناً كثیرة تفاجأ بأبیھا یفتح باب غرفتھا ، لیرمقھا . الظلام 
بنظرتھ المعھودة الملیئة بالریبة والاحتقار والتربص ، ویعود 

لم یعد لدیھا من شك فى أنھا .. بعدھا لیوصد الباب كما كان 
تود لو تتكلم معھ وتطمئنھ أو تمرق .. تمثل مصدر قلق لھ 

تود لو . د فتكون لھ كما تصورھا وقلق منھا وتفعل ما تری
أمسكت برأس أبیھا وقبلتھا فیطمئن من ناحیتھا ، أو أن تحطمھا 

 . فتصبح طلیقة الأصفاد والقیود 
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صدیقتھا القدیمة " فضة"لا تنسى ذلك الیوم الذى ذھبت فیھ إلى 
فى البیت ، وما إن صعدت درج السلم المتھالك فى البیت القدیم 

لھا أبوھا ومات لتعیش فیھ مع أمھا وحیدتین إلا الذى تركھ 
 مجردة تماماً بین رجلى –ورأتھا من بین أسیاخ شباك صغیر 

ذلك المصرى المشعر ، لكم استحضرت ھذا المشھد واستدعتھ 
الحقد .. من غیاھب ذاكرتھا أثناء جلوسھا فى ظلامھا الأثیر 

زغدتھا فى الصباح .. على كل من حولھا یخبو بجمالھا الفاتن 
أمھا فى منكبھا لتصحو وتستعد لآخر أیامھا في الدراسة ، فقد 
تقرر الاكتفاء بھذا القدر من التعلیم؛ فقامت متكاسلة لتنھض 

بأعباء الصباح المعھودة ، أخذت أدوات الامتحان وتدحرجت 
 أكثر زحاماً – الیوم –یبدو أن الأتوبیس     .خارجة

تزرع جسدھا في زحامھ من كل الأیام ، ولكنھا أبت إلا أن 
وسط تضجر ورغبة ثم جعلت تدفن رأسھا تحت أبط شاب 

أمسك بزراعھ حدید السقف ، أخذت تتشمم فى متعة رائحة لم 
تعھدھا وعبقاً رجولیاً فتح مسام شھوتھا ، توقف الأتوبیس فى 
محطة أخرى ، وازداد الزحام ، فازداد انضغاطھا بزمیلھا ؛ 

، سال لعابھ وداعب ردفیھا ، جعلت تمرر فخذھا بین رجلیھ 
أولتھ ظھرھا في دعة واسترخاء ، وجدت نفسھا محشورة بین 

في المحطة . جسدین یزداد اقترابھما تدریجیاً فتمت غبطتھا 
الثالثة نزلت وقد أمسك كل واحد بید منھا ، أیدیھما تطوق 

معصمیھا كأساور الجناة ، الآن تعرف من ھى ، تذكرت أن 
تحاناتھا ، فأفكت منھما یدیھما ونظرت وراءھا الیوم آخر أیام ام

وأمسكت  أدوات الامتحان وألقت بھا من وراء ظھرھا ، 
 . وغابت معھما وراء الجبل 
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 الساعة 
... لكم تمنیت لو أن أصم فلا أسمعھا . دقات الساعة تؤلمنى 

الأمراض نالت منى فى كل موضع ، لا أعرف الحراك إلا قلیلاً 
حتى الصلاة أصبحت إیماءً لا .. ما أخرج للحمام مسنّدًا ؛ عند

فى بدایة مرضى كان یسندنى شخص واحد فقط ، .. حركة فیھ 
لا .. ثم أصبح اثنین حتى وصل عددھم الآن أربعة وربما خمسة 
.... أعتقد أن عددھم سیزید عن ھذا ، فأنا بینھم شبھ محمول 

 حركة جفونى ، مواضع الحركة فى جسدى معدودة ، لا تتجاوز
.. ودقات قلبى ، وحركة بسیطة فى أطراف أصابعى ورقبتى 

وأنا . لكم یذكرنى ھذا الجمود بأیام الشقاوة والحراك الدائم 
صغیر كان الجمیع یعتبروننى شقیاً ، لیست من الشقاء الذى ھو 
مرادف للتعاسة وسوء الحظ ، وإنما كثرة الشغب والمشاجرات 

كان أبى فى .. ى بھذا حتى أبى وأمىوالكل عرفن. مع الصبیة 
البدایة یحاول إثنائى عن سلوكى ھذا بالتفاھم ولكنھ لم یفلح ، 

الشيء الوحید الذى كان یصبره على تفوقى، . فكثر عقابھ لى 
قلیلاً ما كان .فأنا متفوق منذ دخولى المدرسة الابتدائیة 

یتجاوزنى أحد زملائى ، ولكنى ما كنت أرضى بالھزیمة على 
ى وجھ ، فإذا ما تجاوزنى زمیل ما كنت أعود إلى البیت إلا أ

وقد أدمیتھ كیلاً یفرح بسبقى ، وعندما دخلت الثانویة العامة 
أبقیت على ھذا السلوك السیئ رغم ما یجره إلى من المتاعب 
والألم بعده ، ففى العام الأول من الثانویة العامة تجاوزنى 

ة الذریة الآن ، فتصنعت زمیلى محمد سعید ، المھندس بالطاق
زحاماً فى الأتوبیس ودفعتھ خارجھ ، ومن حسن حظھ أن كان 

فى العام الثانى .. الأتوبیس بطیئاً نسبیاً ، فكسرت ساقھ وحسب
 لم یتجاوزنى أحد ، وقد – وحظى أیضاً –من حسن حظھم 

كنت قبل ظھور النتیجة أفكر وأخطط لطریقة الانتقام ولكن االله 
 لسوء –فى العام الأخیر منھا تجاوزتنى .. ام سلم فى ھذا الع

 ابنة الأستاذ مرسى مدرس اللغة الإنجلیزیة بالمدرسة ، –حظھا 
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ولم أكن أتوقع أن تفعلھا ھى أو حتى أى بنت ، فدبرت ونفذت 
مع بعض زملائى الفاشلین ممن كنت أستعین بھم فى مثل ھذه 

الشيء ، فقد الحالات ، ولكن العقاب ھذه المرة كان قاسیاً بعض 
 النار فى شعرھا ولم - في زحمة الأتوبیس أیضاً –أشعلت 

یبدو أن الصراع قد ھدأ ، فقد ظللت .. أعرف شیئاًعنھا بعدھا 
مسیطراً على الساحة فى الكلیة حتى العام الأخیر ورغم ھذا لم 

الحیاة جمیعھا أصبحت . تأخذنى الكلیة معیداً ، ولا أدرى لماذا 
 جولة للصراع مع الآخرین ولابد أن أخرج في نظرى مباراة أو

منتصراً ، وكل ما یھمنى ھو زمن ھذه الجولة ، ومن ھنا جاء 
 . اھتمامى بالوقت عموماً 

أذكر أول مرة .. بالتدریج تحول صراعى إلى صراع مع الزمن 
اشتریت فیھا ساعة ید ، كانت مستعملة ومتھالكة ، اشتریتھا من 

ل مما تجمع من مصروفى ، لم أحد زملائى فى المدرسة بقلی
یكن یھمنى سوى أنھا تعمل ، كل شيء لدى أصبح یقاس 

 وحتى علاقتى بمن حولى من الناس قریب أو –بمقیاس الزمن 
بعید ، أبى وأمى وباقى أخوتى لم أكن أزورھم إلا فى الأعیاد ، 

أبنائى . ولا تطول مدة الزیارة في الغالب على نصف ساعة 
م واستمع إلیھم ، وغالباً ما یكون ذلك فى قلیلاً ما جلست معھ

فى صیدلیتى الكبیرة كنت دائم الحركة .. المواسم والأعیاد أیضا 
حتى فى المعمل ، أتنقل بین العناصر والمواد والخامات 

والأجھزة وكأننى أعزف ، وكثیراً ما كنت أتناول طعامى وأنا 
 .  واقف 

 ، كنت لا حتى علاقتي بزوجتى أصبحت تحدد بإطار الزمن
 وكنت – على غیر ما تھوى –أطیل فى المداعبات والقبلات 

أتعجب ممن یأتون إلىّ بالصیدلیة ویھمسون في أذنى طالبین 
شیئاً بعینھم على علاقتھم بأزواجھم ، أحیاناً كانت تأتینى سیدة 
أو شابة جمیلة لنفس الغرض ، ولكنى لا أطیل الوقوف مفكراً 

تدریجیاً أصبحت ...  وقتى ھباءً فى ھذه الأمور كیلاً یضیع
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أعتقد أنھا تعانى من ذلك .. دقائق المتعة بینى وبین زوجتى تقل 
، ولما كانت نفعیة وواضحة مثلى لمحت لى بأن أستعین ببعض 
الأدویة التى توجد لدى بالصیدلیة ، لمحت أیضاً برفضى متعللاً 

تلمست بما قد یكون لھا من الآثار الجانبیة ، وفي الوقت نفسھ 
تعجبت فى البدایة لما لمست .. البدیل فى أحد محلات العطارة 

 . الأثر ، ولكنھا تمتعت فى صمت وتغاضت عن الأمر 
 كل خططى فى حلبة الصراع – غیر المتوقع –خرق المرض 

، كما خرق نظام حیاتى خرقاً لا یرتق ، فأبدلنى من الحركة 
ابنى الكبیر .. یاً والنشاط الجمود والخمول ، وأصبح الأمر إجبار

اضطلع بأمر العمل ، ولكنھ یختلف عنى تماماً ، لیس فى 
صراع دائم مثلى ، بل ھو رومانسى الطابع ، لمحت ذلك فیھ 

یخرج مع خطیبتھ كثیراً وأحیاناً یصطحبھا إلى .. فى عجالة 
الصیدلیة ویجلس معھا أثناء العمل یتبادلان أحادیث الغرام ، 

جعلنى المرض عبئاً . ى نصیب فیھا قط التى لا أذكر أن كان ل
ثقیلاً على كل من حولى ، حتى زوجتى وأبنائي ، ولكنھم 

أعتقد أن .. یحاولون ألا یظھروا تضجرھم ومللھم . مضطرون 
ما ادخرت لھم من الثروة الطائلة یصبرھم عما یلاقون في 

 . مرضي 
البیت بھ أكثر من ساعة حائط ومنبھ علي قطعة أثاث ھنا أو 

تطلعت إلي الخیر وانجلاء . اك في أحد أركان الشقة الواسعة ھن
الھم ومعھ المرض مع كل دقة لھذه الساعات أو رنة قاسیة لأحد 

ھذه المنبھات التي یتعامل معھا باقي أفراد البیت ، ولما طال 
الفرج وتزایدت وطأة المرض ، أصبحت دلالة ھذه الرنات 

ي ھذه المباراة المملة التي لكم تمنیت لو أن تنتھ. عكسیة تماماً 
تقت إلي سماع صفارة الحكم .. أصبحت بغیضة إلي قلبي 

 . النھائیة 
أصبح نور الصبح . . ساعات اللیل تجثم علي صدري بثقلھا

أحب شيء إلي قلبي ، ینزرع معھ الأمل في كل یوم في قلبي 
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لیحصده اللیل بزحفھ المتباطيء الذي یتوازي مع زحف 
مرضي أو صحتي اشتركت مع أسرتي في لا في ... المرض 

أما أساس حجرتي ... لا أذكر ما لونھا .... الأكل علي المائدة 
فحفظتھ حفظني للتركیبات المعقد ، لو كنت أجید الرسم لرسمتھا 

فشغلي أن أتجول فیھا ... دون أن أنظر فیھا ولو مرة واحدة 
بنظري یمینھ ویسره والعكس ، ویتسلق نظري ھواءھا إلي 

أحتاج مزیداً من .. سقف لیعود ساقطاً ومرتطماً بأرضیتھا ال
یا . القوة ، فقط لكي انتزع بطاریة ھذه الساعة التي تصك أذني 

 . لا أذكر أنھا توقفت قط ... لھا من ساعة عتیقة 
كان احتجاز صوت عقارب الساعة الذي ألفھ في صمت اللیل 

ا فسدت أو مفاجئة بالنسبة لھ ، لا یدري ما حدث لھا ، تراھ
تعطلت ؟ أم نفذت طاقتھا ، لم یفكر كثیراً وغاب في ظلمة 

 .           الحجرة ، ھارباً من ألم طالما راوده عن نفسھ 
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